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ميلادي، بدأت عوامل الضعف السياسي المنذ نهاية القرن الحادي عشر 
، وتوالت عليهم المحن فكري والحضاري تدب في كيان العربوالعسكري والانحلال ال

نطقة التي أفقدت الم ،حين تعرضوا لموجات من التدخلات الأجنبية المتوالية ،والنكبات
 منفوذهالعثمانيون  الأتراك بسط ،مطلع القرن السادس عشرمع و الكثير من بريقها، 

في عزلة تامة عن ظلت طوال القرون الثلاثة من حكمهم قد ، و البلاد العربيةعلى 
، فاقتصرت علومهم على وانحطاط حضاريفي ظل جمود فكري  ،العالم الخارجي

بية لعر دراسة الكتب القديمة، والتركيز على مسائل أصول الدين والفقه وقواعد اللغة ا
 .دون الإقدام على أي تجديد

ثورة شهدت أوربا نهضة علمية وأدبية، رافقتها اكتشافات جغرافية و في المقابل، و  
أعطتها مكان الصدارة عقب، صناعية وأخرى سياسية قلبت أوضاعها رأسا على 

 والتفوق، فكان من سماتها البارزة اجتياح الأوطان فيما عرف بالاستعمار.

 احبها من غزو ثقافي وفكريوما ص على مصرالفرنسية  الحملة العسكرية تعد
 يرلعرب على الواقع العالمي المتغعاملا مهما فتح عيون انهاية القرن الثامن عشر، 

 بدرجات متفاوتةو مست مناحي متنوعة  التحولاتالوضع يشهد بالتدريج بعضا من  أخذف
 ديثة. النهضة العربية الحوهي التي أصطلح عليها تاريخيا باسم  ،بين الأقاليم العربية

الغرب الذي وسمناه:"  لموضوع الدراسةجاء اختيارنا  ،من هذه المنطلقات
ة مل ذاتييدفعنا إلى ذلك عوا "،والنهضة العربية الحديثة: حدود التأثير وطبيعة المواقف 

 نجملها في العناصر الآتية: وأخرى موضوعية

 الحداثة الغربية على انبعاث الفكر العربي الحديث. مدى تأثير التعرف على -
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 .عربيحاولت بلورة مشروع نهضوي التي لفكرية العربية تحديد الاتجاهات ا -
 . ن ومنافذ الاحتكاك بين الحضارتينالرغبة في الاطلاع على مواط -
 مثل هذا النوع من الدراسات.ب التاريخية المكتبة تدعيم -

 إشكالية البحث:

إلى أي مدى رام البحث محاولة الإجابة عن التساؤل المركزي الذي فحواه، لقد 
النخب  مواقف؟ وما طبيعة انبعاث مشروع النهضة العربيةأثرت الحضارة الغربية في 

 البحر؟الوافدة من وراء الحداثة  العربية إزاء

على النحو الآتي: ، نعرضها جملة تساؤلات تفرعت ،الرئيس الإشكالوتحت هذا 
 ما هي آلياتالفكر النهضوي العربي الحديث؟ و فيم تتجلى بوادر النهضة؟ و مفهوم  ما

 المادية والمعنوية؟ هتجلياتهي وما  العربي؟في الوسط الفكر الأوربي تغلغل 

 مناهج الدراسة.

رة تقديم صورة للواقع العربي خلال الفتالوصفي في  المنهج التاريخيسلكنا لقد 
 الممتدة بين نهاية القرن الثامن عشر الميلادي إلى غاية منتصف القرن الماضي من

نا عاشتها المنطقة وفقا لتسلسلها الكرونولوجي، ووظفخلال رصد جملة التحولات التي 
 ف بينوتفسير طبيعة الاختلا ،لمواقف الرواد تحليلي في محاولة تقديم مقاربةالمنهج ال

ن وعلاقته بالأفكار القادمة من البلدا النخب بشأن مضمون واتجاه المشروع النهضوي
 .الغربية

 .المعترضةصعوبات ال

فقد واجهتنا العديد من  ،البحث لم يكن سالكا بسهولةفي الواقع فإن طريق 
 الصعوبات نذكر منها:
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مما فرض علينا بذل جهد أكبر في  ،اتساع مجال الموضوع زمانا ومكانا -
 محاولة الإحاطة به.

سبب بافتقارنا إلى الأدوات المنهجية التي تمكننا من غربلة المواقف وتصنيفها  -
 وصعوبة تصنيف الرواد بشكل دقيق.  ،تعدد الأطروحات وتداخل الأفكار

 مما حال دون اطلاعنا على التصورات والمواقف ،عدم إتقان اللغات الأجنبية -
ية التي يطرحها المفكر الغربي بشأن طبيعة الدور الذي لعبته البلدان الأورب

 على الخصوص في احتكاكها مع البيئة العربية.
رسها الوظيفة التعليمية التي نما على مستوىالمتعددة الالتزامات البيداغوجية  -

 ما يستحقهلموضوع لإعطاء االتي حالت دون تفرغنا و  ،بقطاع التربية الوطنية
 .الدراسةمن 

 وصف لأهم مصادر البحث ومراجعه.

الساق "كان من بينها: اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من المصادر والمراجع 
" لبطرس سعد الشدياقأقصة الشدياق، و" حمد فارس" لأعلى الساق فيما هو الفارياق

 الطهطاويرفاعة " لاهج الآداب العصريةبفي مالمصرية الألباب  مناهج"، والبستاني
بن ا" كتابه في نافرح أنطو و  بالإضافة إلى جورج أنطونيوس في كتابه " يقظة العرب "،

العديد من فضلا عن  "تجديد ذكرى أبي العلاءعبر مؤلفه " حسينطه و ، "رشد وفلسفته
 الكتابات ذات العلاقة.

 خطة البحث.

ثلاثة فصول، حيث  إلىدراستنا قسمنا  ،لميةمن مادة عتوفر لدينا بناء على ما 
الأوضاع التي عاشتها  ناضواستعر  ؛ماهية النهضةمنها الحديث عن تناولنا في الأول 

الإرهاصات التي التطرق إلى علاوة على  عصر النهضة،ما عرف بالبلاد العربية قبيل 
 مثلت أرضية ممهدة للمشروع النهضوي. 
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الفكر الغربي في الوطن العربي  موقعالضوء على  سلطنا ،الفصل الثانيفي و 
ب المخططات التي صاغها الغر أبرزنا عوامل قيام النهضة العربية، و حيث عالجنا فيه 

 عربي.على المجتمع التياح الفكري ثار الاجوتوقفنا عند آللتغلغل الفكري في المنطقة، 

 ربية،العربية من الحداثة الغ النخبلتتبع مواقف الفصل الثالث  في حين خصصنا
 بالتعريف عرّجناد الفكر النهضوي العربي الحديث، ثم روال قدمنا بطاقة موجزةحيث 

 تبلورت فيالساحة الفكرية والتي  فيات التي ظهرت قف التيار امو على والتحليل 
اها نضمّ  ، وأنهينا بحثنا بخاتمةتيار العلمانيالاتجاهين أساسيين هما التيار الإسلامي و 

س هار فوب ،جملة النتائج التي توصلنا إليها، وقد أشفعناها ببعض الملاحق ذات الصلة
 وفهرسا للموضوعات. ،للأعلام والأماكن

ي فولكن حسبنا أننا بذلنا ما  ،عملا جيدانا ، لا نزعم أننا قد قدمفي الأخيرو 
د الدكتور عب أستاذنا المشرفكان فيها لحضور  ،وسعنا لتقديم مساهمة علمية متواضعة

بين ، وطال، سائلين الله التوفيق والسدادتوجيها وتصويبا القادر خليفي القسط الأكبر
 . العذر من القراء والمتخصصين فيما وقعنا فيه من هفوات وأخطاء



 :الأولالفصل 

 الحديثة: المفهوم والإرهاصات النهضة العربية
 

 ماهية النهضة العربية: المبحث الأول
 مفهوم النهضة العربية -1
 أهمية النهضة العربية -2
 أهداف النهضة العربية -3
 

 م18واقع العالم العربي خلال القرن : المبحث الثاني
 الأوضاع السياسية -1
 الأوضاع الاقتصادية -2
 الأوضاع الثقافية والفكرية -3
 

 إرهاصات النهضة العربية: المبحث الثالث
 الحركة الوهابية -1
 الحركة الشوكانية -2
 الحركة السنوسية -3
 الحركة المهدية -4
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 : العربيةماهية النهضة : المبحث الأول
 : مفهوم النهضة العربية -1
 : التعريف اللغوي -أ

صيغتها من مادة و  ،إن كلمة نهضة من المصطلحات الجديدة في اللغة العربية
وهي مشتقة من  ،renaissance1ض( لتنقل إلى لغة الضاد الكلمة الفرنسية  -ه–)ن

ونجد أيضا نهض  ،القيام عنهو البراح من الموضع  منو النهوض وه الفعل نهض أي
 .2ةالقو و النهضة هي الطاقة و  ،انتهض أي قامو  ،نهوضاو ينهض نهضا 

 :التعريف الاصطلاحي -ب
 ،3مصطلح النهضة يعني في الفكر العربي العام الوثبة في سبيل التقدم الاجتماعي

" فإنه يقصد بها  "larousse" بالمعنى المعجميrenaissance" أما مصطلح النهضة
 .4مختلف العلومو الفنون و هي حركة إعادة إحياء الآداب و التجديد أو حركة البعث 

التي لم تظهر في  "renaissance"ولقد استخدم لفظ النهضة في دول أوربا 
تعني و " "rebirthفي اللغة الإنجليزية و  ،اللغة الفرنسية إلا مع بداية القرن التاسع عشر

 .renewal"5التجديد "و إعادة الولادة 
 ،م1830تعبير حديث بدأ استعماله منذ سنة  " "renaissanceالنهضة إن

تدل الكلمة و ، ربما استمر ذلك زمنا طويلاو نقاش و المعنى الحقيقي ما زال محل جدل و 
حيائهو في معناها الضيق على حركة بعث التراث القديم  أي أنها تعني البعث الجديد  ،ا 

                                                 

 .24ص ،م1982 ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الخطاب العربي المعاصر عابد الجابري: محمد -1
 .4586ص ، د.ت،القاهرة ،دار المعارف ،لسان العرب :المصري ابن منظورأبو الفضل  - 2
 .958ص، م2008، القاهرة ،لدوليةامكتبة الشروق ، 4ط، الوسيط المعجم مجمع اللغة العربية: - 3
 

4-P- larousse.g auge. petit larousseilutre – dictionnaire encyc. p 988.  
 .1482ص  ،م1999 ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،2ط، 1ج ،الفلاسفةو  موسوعة الفلسفة عبد المنعم الحنفي: -5
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تعني تحرر العقل الإنساني من قيود أما معناها الشامل فهي ، حرفيا الولادة الجديدة وأ
   .1العصور الوسطى

والنهضة هي عبارة عن حركة تقدمية عبر التاريخ البشري حيث يتحول الركود 
تناقضات بغية انفتاح العقول التي كانت مغلقة على و الجمود الفكري إلى صراعات و 

ر التنوير في أفكار جديدة تساهم في دفع عجلة الفكر إلى الأمام مثل ما حدث في عص
 .2أوربا

الفطنة من الركود و هي مصطلح يدل على ضرورة الاستيقاظ و النهضة العربية 
أما النهضة الأوربية فهي عصر التجديد  ،3قائمو  هجوديالانحطاط إلى مسايرة ما و 

الأدبي والفني والعلمي حيث ابتدأ في إيطاليا وعم أوربا في القرنين الخامس عشر والسادس 
السعي إلى الأفضل والتقدم في مجالات العلم والفن والأدب وسواها  ووهدفه ه ،عشر

 .4وتطوير أساليبها
السكون التي عاشها و كما يقصد بها أيضا تنبيه المجتمع العربي إلى حالة الركود  

التبعية التي لا تنسجم مع دوره الحضاري و نتج عنها التخلف و في ضل الدولة العثمانية 
مثقفيه بأن التميز العربي القومي و حيث نشأ شعور لدى الشباب العربي في الإنسانية 

والنهضة  ،الأمام وأن القومية العربية أداة دافعة للتحرك نحو أنه واحدة و الإسلامي ككيان 
التبعية و التخلف و العربية بمفهومها الشامل هي تحول المجتمع العربي من حالة الركود 

فهي  ،الحضاريةو الانسجام مع التطورات السياسية و تفاعل في العهد العثماني إلى حالة ال
سعيه و ، رسالته عبر التاريخو دوره الإنساني و الوعي بالمجتمع العرب بوجوده القومي 

العودة إلى الماضي الخالد عن طريق تحرر العرب من و تأكيد وجوده  والمتواصل نح

                                                 

 ،م1996 ،ليبيا ،بنغازي ،دار الكتب الوطنية ،1ط ،-م1848 – 1453 - تاريخ أوربا الحديث المقرحي:ميلاد  -1
 . 27ص
 ،م2003 ،الأردن ،عمان ،دار الشروق ،التقدم في الرواية العربية المعاصرةو  خطاب النهضة محمود إبراهيم:رزان  -2

 .20ص
قسم  ،في الفلسفة  دكتوراه أطروحة ،دراسة نقدية لمشروع النهضة –إشكالية فكر النهضة العربية موسى بوبكر: -3

 .115ص ،م2011 –2010 ،1جامعة الحاج لخضر باتنة ،العلوم الإنسانية
 .2294ص ،م2008 ،القاهرة ،عالم الكتب ،3ط، المجلد الثالث ،معجم اللغة العربية لويس معروف:  -4
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عادة توحيد الأمة و مقدراته من الدول الأوربية و السيطرة الأجنبية المفروضة على خيراته  ا 
قامة الدولة الواحدةو المفككة   .1ا 
يرى "الدكتور منذر معاليقي" أن النهضة العربية وليدة الحملة الفرنسية على و  
المغرب الأوربي وما ترتب و ما تبعها من اتصال بين المشرق العربي و م 1789مصر 

بداية و وكان ذلك في نهاية القرن التاسع عشر ثقافة جديدة و عن ذلك من تبلور حياة 
 .2القرن العشرين

 : أهمية النهضة العربية -2
 :الأهمية الحضارية -أ

إن النهضة العربية هي التخلص من حالة الركود الى الحالة النشطة أي الانتقال 
من السكون الى الحركة في شتى المجالات بغية تلبية حاجات الإنسان المختلفة من امن 

عمار الأرض  لذلك ،وسلامة وتلبية احتياجاته الأساسية من اجل الاستمرار في التكاثر وا 
فإنها تكتسي أهمية بالغة على غرار ما حققته النهضة الأوربية من تقدم شمل الجوانب 

 .المادية والمعنوية للحياة في أوربا
ولقد شهد العرب العديد من الحضارات في مختلف العصور وهي حالات من 

 على العديد من مجتمعات المعمورة ،الرقي والتقدم وتصدر التفوق في المجالات العديدة
ضاري فقد شهدت الحضارة الأموية والعباسية والأندلسية حالة رائدة في التقدم الح ،الأخرى

وقد تختلف بعض الشيء من حالة حضارية  ،الذي مس مختلف جوانب الحياة البشرية
 رة الأموية حالة من الإنتاج والنشاط والتجديد في كل مناحيالى أخرى فقد شهدت الحضا

ذلك النقدية و و الحياة منها التخلص من بينها التبعية لروما مثلا في التبادلات التجارية 
بصك أول عملة عربية إسلامية وكذلك التخلص من التدوين الفارسي والانتقال الى 

 أما في الحضارة، يم المنفرد المتميزالديوان العربي الخالص كنوع من الإدارة والتنظ
 انية.العباسية فقد اهتمت بعلوم الترجمة والنقل من الحضارات الهيلينية الرومانية واليون

                                                 

 ،2009 ،الأردن ،عمان ،التوزيعو  دار أسامة للنشر ،العصر العثماني –موسوعة التاريخ الإسلامي الزيدي:مفيد  -1
  .291ص
 ،1986 ،بيروت ،دار اقرأ ،ياسين أيوبي ر تحري ،العربي في عصر النهضة العربيةمعالم الفكر  منذر المعاليقي: - 2

 .26-25 ص ص
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  :الأهمية الأدبية -ب
 ،يرتبط مصطلح النهضة العربية في الكثير من الأحيان بمفهوم النهضة الأدبية  

مة ويرجع ذلك الى حالة النشاط والحركية في المجال الأدبي بفعل انتشار المطابع والترج
والعمل الصحفي الذي ابتدأ بمجالات الأدب وانتهى الى مجالات الحضارة الأخرى 

ي واهتمت الحركة الأدبية بمسألة الإحياء أ ،والجوانب الحياتية للمجتمع العربي آنذاك
ومن حالات الترجمة والتجديد عن طريق  ،اصة الجاهلي منهإحياء التراث العربي وخ

محاولين بذلك إحداث نوع من  ،توطين بعض الخبرات والمعارف الأدبية والنهل منها
 التجديد والانفتاح على العوالم والحضارات الأخرى.

 : أهداف النهضة العربية الحديثة -3
فانه  ،جالات الحياةككل نهضة تستهدف الرقي في حياة الإنسان في مختلف م

وتختلف الأهداف باختلاف  ،التجديد الى تحقيقها دمفكرو عهلابد من وجود أهداف يسعى 
أو فكما نعلم إن النهضة العربية لم تأتي من مشرب واحد  ،التيارات الفكرية والإيديولوجية

وعليه سنستعرض  ،1إذ إن هناك تيارات من مختلف المشارب والإيديولوجيات ،واحد عمنب
ومن بين أهم  ،الأهداف من وجهات مختلفة ومدارس وتيارات نهضوية مختلفة أبرز

 : أهداف النهضة العربية الحديثة ما يلي
ويتزعم هذا الهدف كل من رفاعة الطهطاوي  ،إعادة تنظيم الحياة في مختلف النواحي /1
 رهم.وفرح أنطوان وغي ،خير الدين التونسي واحمد فارس الشدياقو 
 ويتزعم ،العودة الى التراث الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والحكام بين المسلمين /2

 هذا الهدف كل من ابن باديس والعربي التبسي وجمال الدين الأفغاني وغيرهم.
ذا هويتزعم  ،إعادة تنظيم الدواوين والانتهال من التجربة الغربية في الحكم والسياسة /3

 وجمال الدين الأفغاني وغيرهم. ،لدين التونسي والطهطاويالتيار كل من خير ا
 ،والتركيز على النموذج الغربي ،إعادة بعث الحكم والسياسة على الشاكلة الغربية /4

وشبلي الشميل وغيرهم  ،فرح أنطوان وطه حسين ،ويتصدر هذا الهدف ،تطبيقه بحذافيره
 من التيار العلماني.

                                                 

 ،م1999 ،مؤشرات للطباعة والنشر، القاهرةالنهضة العربية في الوطن العربي، دار ال :أحمد محمد حلمي - 1
 .126ص
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أي خلق  ،الابتعاد عن التراث الإسلامي والتجربة الغربيةو التجديد في الحكم والسياسة  /5
 ،رفاعة الطهطاوي ،ويتصدر هذا لهدف كل من ،فضاء جديد لتنظيم الدولة والمجتمع

 .1وغيرهم ،ومحمد عبده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 .17، ص م2006، الأردن، عمان، التوزيعو  النهضة العربية، دار الخلدون للنشرو  مصر: محمود الأهوازي - 1
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 م18واقع العالم العربي خلال القرن : المبحث الثاني
بعد اضمحلال  جملة من الاحداث من عشرشهد البلاد العربية خلال القرن الثا 

مر الأ، يات العربية خير دليل على ذلكالأوضاع التي آلت إليها الولا، و الدولة العثمانية
 .عجل بنهاية حقبة العثمانيين وسيطرتهم على الوطن العربي الذي

 : الأوضاع السياسية -1
 -1516من)  رغم الحقبة التاريخية الطويلة للتواجد العثماني في البلاد العربية

ن كل البعد على و ( فقد بقي العثمانيون سلطة حاكمة خارج المجتمع العربي بعيدم1916
 ،المحكومو الانفصال بين الحاكم و كان لهدا التباعد و  ،إحداث تغيير في بنية هذا المجتمع

رافق ذلك كله تفكك و  ،1العداءو مما ولد نوعا من النفور ، أن ازدادت الهوة بين الطرفين
تمرد على السلطة المركزية و  ،انحلال في الولايات العربية منهاو في الدولة العثمانية 

 .2الاستبدادو انتشار للظلم و 
التسيير الإداري الناجم  ءهو سو ومن الآثار السلبية للنظام العثماني على العرب  

الجهل بالمسائل الفقهية التي و  الاستعلاءو  ية العثمانيةكر على ما اتصف بالنزعة العس
مما أدى انعدام  ،الرعيةو الانعزال بين الحكام و حدوث الانفصال و  ،الدهاءو تحتاج الفطنة 

 ،3الحكمو انصراف معظم المدنيين عن الانشغال بقضايا السياسية و الثقة بين الطرفين 
طة المركزية فبينما بقيت السل، مما أدى إلى تغيير طبيعة الحكم في الولايات العثمانية

فريقيا فئات حاكمة و نشأت في كل من آسيا ، محتفظة بسيطرتها على الولايات الأوربية ا 
 .4لقد تمكنت هذه الفئات الحاكمة من إيقاف الانكشارية عند حدهاو  ،شبه مستقلة

العسكرية التي اتخذتها الدولة العثمانية لتنظيم و  رغم كل الاحتياطات الإدارية
تململ شعوب المنطقة على و  الحيلولة دون تمردو  الوطن العربيالحياة السياسية في 

                                                 

ديوان المطبوعات ، 2ط ،1988/1916 المشرق العربيو  دراسات في تاريخ الدولة العثمانية الغالي غربي: –1
 .67-66ص ص ،م2011 ،الجامعية، الجزائر

الأهلية للنشر والتوزيع،  ،1798/1914الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة  علي المحافظة: -2
 .12ص، م1987، بيروت
 .70ص  ،السابقالمرجع  الغالي غربي:3 - 

 ،دار النهار للنشر ،كريم عزقول ترجمة ،1939 – 1798الفكر العربي في عصر النهضة  آلبرت حوراني: -4
 .54ص ،بيروت
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هذا بعد و  استفحل أمرها خلال القرن الثامن عشرو  الثورةو  اشتدت حركات التمرد، حكمها
 ظهر هذا الاختلالو  حددته قوانين سليمان القانونيو  أن تلاشى التوازن الذي رسمته

ياو  الصراع بين السلطة المركزيةتجسد و   الغزوو  فظهرت أعمال النهب، عربيةلاتها الا 
 تطلع الفعاليات المحلية من أسر نافذةو  التمرد على السلطة من جانب القبائل البدويةو 
قطاعيينو   .1التفرد بالحكم في مناطقهاو  إلى الاستقلال، ا 

من أهم التحديات التي واجهت الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر تمرد علي 
مستغلا ، الذي اظهر اطماعه الاستقلالية، 1773 – 1767بك الكبير في مصر 

المتمثلة في انهيار الحكم العثماني و  الظروف السياسية التي كانت تجتازها الدولة العثمانية
تحد آخر واجه العثمانيين هو ، ية في حربها مع روسياانهماك الدولة العثمان، و في مصر

الذي ، حلبو  بروز شخصية ضاهر العمر من قبيلة عربية تدعى بنو زيدان بين الشام
راح يوسع التزامه بضم ، و 1733استغل منصبه كملتزم على طبرية التي حكمها منذ 

الفراغ السياسي كما استغل أحمد باشا الجزار ، ازعجت العثمانيين مناطق واسعة التي
ضعف ولاة دمشق و  الذي حدث في بلاد الشام الجنوبية في أعقاب تلاشي نفوذ الزيدانية

 .2الاستقلالو  في تقوية نفوذه الرغبة في التوسع
عثمانية يلاحظ أنه عندما كانت الدولة ال، إن المتتبع للوجود العثماني للبلاد العربية

ادرة قو  الهيئة الحاكمة حازمةو  الإدارية منتظمةو  مؤسساتها العسكريةو  مهيبة الجانبو  قوية
 فإن البلاد العربية كانت تتمتع ببعض الامن، على القبض على ناصية الحال في المركز

، كريةلاحقتها الهزائم العسو  لما أصاب الوهن جسم الدولة العثمانية، و الاستقرار السياسيو 
ن عسياسية في البلاد العربية مستقلة الرغبة في الاستقلال وتشكيل كيانات و  ظهر التمرد
 .العثمانيين

 
 
 

                                                 

، دار المدى 1، ط1ج، القيسي ترجمة عبد المجيد، الغربو  المجتمع الإسلامي: هملتون جب وهارولد بوين - 1
 . 50، ص م1997للثقافة والنشر، دمشق، 

 .134ص ، المرجع السابق: الغالي غربي - 2
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 : الأوضاع الاقتصادية -2
  التجارة: -أ

نية إذ أن الدولة العثما، ازدهار التجارةو كان لنظام الحكم العثماني دور في تطور 
 العراقيل التي كانت تعيق حركة الأفراد في ممارسة أنشطتهم الاقتصاديةو ألغت القيود 
هذا لكانت النتيجة و ، أي بلد من البلدان التي انضوت تحت السيادة العثمانيةالمختلفة في 

 العربية.الموقف من جانب الدولة العثمانية استمرار التبادل الاقتصادي بين المناطق 
عثماني المبادلات التجارية بين الولايات العربية إبان العهد الو حركة التجارة  كانتو 
على تحسين  ا الإطارذعملت في هو ، تصادف عوائق تحد منهامستمرة دون أن و مزدهرة 

، ءالغذاو  التزود بالماءو تهيأ نقاط الاستراحة و القلاع التي تحمي طرق القوافل و الحصون 
 مصرو  ضخامتها بين بلاد الشامو  يمكن الإشارة إلى كثافة المبادلات التجاريةو 

 مواد خام مماو  من غزل الحرير ، فقد كانت هذه الأخيرة تستورد من سوريا كميات كبيرة
زيت و  والصابون، كمية من المنسوجات السوريةو  تحتاج إليه مصانع النسيج مثل النيلة

 انالسانو  وتستورد من أوربا المنتجات الثقيلة، الصمغ العقاقير، البخور، و البضائع البن
 حة الأسلو  البضائع المصنوعة من الحديدو  المعادنو  الأواني الزجاجيةو  الورقو 
 .1الأخشابو  التوابلو 

ذلك و  أغنى مدينة تجارية في منطقة الشرق العربيو  كأكبر، واشتهرت القاهرة
ى زيادة عل، بفضل أسواقها التي كانت تعج بالتجار الأوربيين من مختلف الجنسيات

الحجازيين الذين كان لهم منهم يعد بمثابة شركة استثمارية و  الشاميينو  التجار المغاربة
السوق العربية و  على السوق المصرية المحلية من ناحية، بأنشطة اقتصادية متعددةتقوم 

لى أورباو  التصدير منو  وفوق ذلك تقوم هذه الأسواق بعملية الاستيراد، من ناحية أخرى  ا 
 .2القارة الإفريقيةو  بلدان الشرق الأقصىو  الهندو 

 : الصناعة -ب
قبيل عصر النهضة بنظام الطواف أو ارتبط النشاط الصناعي في البلاد العربية 

ينظم إليها في ، كيان معينو  الحرف الذي يتشكل من هيئات مستقلة ذات تنظيم خاص
                                                 

 .100–99صص  ،السابقجع المر  الغالي غربي: -1
 .103ص ، نفسه - 2
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ومنه فإن الطائفة هيكل يضم أصحاب ، أغلب الأحيان كل مشتغل بالصناعة أو بالتجارة
ي عرفه الذ، ونظام الطائفة يعتبر تطور تاريخي لنظام الفتوة، الحرفة أو المهنة الواحدة

و ، نضوجا في نهاية العصر العباسيو  الذي شهد تطوراو  بعض أقطار العالم الإسلامي
ئع كانت منظمات الفتوة عبارة عن تنظيمات اجتماعية شعبية ضمت إليها أصحاب الصنا

 .1في المدن الإسلامية
أهم المصنوعات الرائجة إبان العهد العثماني في الولايات العربية  ت الصناعةكان

، مصرو  سوريةو  و اشتهرت بها كل من العراق، الحريريةو  الصوفيةو  المنسوجات القطنية
 الشمعو  الصابونو  صناعة الزيتونو  زيادة على هذه الصناعات راجت أيضا صناعة الزيت

لكن ، على المعادنو  على الخشب النقشبالإضافة إلى صناعة حرفة ، صناعة القوالبو 
، علينا أن نشير إلى أن المواد الأولية لهذه الصناعات الأخيرة كانت تستورد من أوربا

يشير و ، المتقن في الغالب الحاجة المحليةو يسدون بإنتاجهم البسيط ورغم تنوعها إلا أنهم 
" أن الصناعة بقيت أكثر النظم في الشرق الإسلامي حفاظا على نو و باو جب كل من "
منه حافظ الصناع على ما درج عليه أسلافهم في العصور و طرائقها التقليدية و تنظيمها 

رغم التحديات الخارجية التي واجهت و ، عمليات الصناعةو الوسطى من طرائق الحرف 
 .2ورة الصناعية في العالمالصناعة من جراء المتغيرات التي رافقت الثو الصناع 

مردودية الصناعة في الولايات العربية إلا أنها بقيت و  رغم ما قيل عن مستوى
 كان انتاجها يكفي، و التدهور حتى نهاية القرن الثامن عشرو  بعيدة عن التأزمو  متطورة

لكن أساليب الصناعة ، يصدر بعضه إلى الخارجو  بل، الأسواق العربيةو  حاجة المستهلك
ة الصناعات الأوربي بدائية معتمدة على الجهد العضلي لا تستطيع مجاراةو  تقليدية بقيت

 . الحديثة التي اعتمدت على المكننة والتقنيات الفنية الحديثة
  :الزراعة -ج

 طرابات السياسيةكانت الزراعة من بين الميادين التي وقعت فريسة الاض
المرافق و  العهد العثماني مثلها مثل المنافعالعسكرية التي اجتاحت البلاد العربية في و 

 العامة اللازمة للرخاء الاقتصادي التي لم تعطها السلطات العثمانية الاهتمام الأوفر،
                                                 

 .157ص ،م1954، بغداد ،1ع،مجلة كلية الأداب، الحرف في الإسلامو  نشوء الأصناف: عبد العزيز الدوري - 1
 .108ص ،نفسه المرجع: الغالي غربي - 2
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الفلاح باعتباره من الأنظمة و  وكان نظام الإقطاع له علاقة أساسية بقضايا الأرض
الذي و ، ي العصر الحديثالحضارية التي رافقت التواجد العثماني في الولايات العربية ف

ونفوذها على المناطق ، استخدمته السلطة العثمانية كأداة فعالة في تقوية السيادة العثمانية
  . التي ضمتها إليها

الفلاح الأمي و جل نالمو متخلفة تعتمد على المحراث فقد كانت الأنشطة الزراعية 
واد الأولية للتصنيع البسيط من المو حاجة الأمة من الغذاء و يكدح ليسد حاجته و الذي يكد 

 .1قد كان كثيرا جداو لتصدير ما يفيض عن ذلك و 
تطورا آخر تمثل في إدخال الدولة العثمانية  ،2م عرف نظام الالتزام 18في القرن 

كان الهدف من وراء هذا الإجراء إصلاح و  3،ما يعرف بالمالكانة والالتزام مدى الحياة أ
تقلص المساحات  نظرا لما سببه نظام الالتزام من مظالم للفلاحين نتج عنه حال الفلاحين

يلخص عبد العزيز و  تناقص الإنتاج الزراعيو  الزراعية بسبب هجرها من قبل الفلاحين
في أيد العسكريين أنه جعل الفلاحين أداة مسخرة ...الشناوي مآخذ النظام الاقطاعي قائلا "

 .4"في أوقات السلم
مانية أنها كانت زراعة مميزات الزراعة في الوطن العربي خلال الفترة العثمن  
المتمثلة في و  سبب ذلك تلك العقلية التي كانت سائدة في أذهان المزارعين، اكتفائية

تطور تهذا الأمر حال دون أن ، والأنظمة التي فرضتها الدولة العثمانية، الاكتفاء بالقليل
ذات  الرأسمالي الذي من مبادئه البحث عن المغامرة الاقتصاديةهذه العقلية باتجاه الفكر 

 .زيادة الربحو  عن وفرة الإنتاجو  الصفقات الكبيرة
 

                                                 

 .31ص ،م1999 ،الأردن ،عمان ،دار مجدلاوي للنشر، 1ط ،الوهمو  عصر النهضة بين الحقيقة إبراهيم مفيدة: - 1
بجباية الضرائب المفروضة على  )معنوي، ومادي(تتعهد الدولة لشخص ذا نفوذ ، هو نظام زراعي الالتزام: - 2

كان منصب الالتزام يرسوا على من يدفع أكبر مبلغ مالي بين المتزايدين الذين ، و الفلاحين في قرية لمدة زمنية معينة
، القاهرة ،مكتبة الأنجلو، 1ج، الدولة العثمانية دولة مفترى عليها عبد العزيز الشناوي: أنظر:، يحضرون المزاد العلني

 .146ص، م1980
حيث أعطى هذا النظام للملتزم أو الإقطاعي حقا في استثمار ، نظام زراعي إصلاحي لنظام الالتزام المالكنة: - 3

، السابق المرجع الغالي غربي: أنظر: .زيادة الإنتاجو  ذلك من أجل رفع المظالم عن الفلاحين، و الأرض مدى الحياة
 .116ص
 .115ص ، نفسه - 4
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  :الأوضاع الثقافية والفكرية -3
إنها العطاء كان المنطق يقول و عندما وصلت الحضارة العربية إلى ذروة القوة 

هقر التقو عندما بدأ التراجع و المنحدرات  وإلى الانحدار لأن ما يلي القمم دائما ه ستتجه
 .تنقص لاو علمي امتد سحابة خمسة قرون تزيد و دخلت الأمة العربية في حالة ركود فكري 

أو الأدبي انقطاعا تاما كما يوحي التعبير و العلمي و لم ينقطع فيها الإنتاج الفكري 
لكن الإنتاج كله و  ،التي تصف تلك المرحلة التاريخية من عمر الأمة العربية فالأوصا

 .1التجديدو الجدة و افتقر إلى الأصالة 
وقع الوطن العربي تحت سيطرة الدولة العثمانية  ،فابتداء من القرن السادس عشر

تشير هذه الفترة إلى تخف واضح و  ،مراكش )المغرب حاليا(و لم يسلم منها إلا اليمن و 
ن كانواو ذلك نظرا إلى أن الأتراك و في الثقافة العربية  إلا أنهم لم يتعلموا اللغة  ،مسلمين ا 

ثم لأن هده السيطرة هبطت بالعرب إلى  ،العربية فبقوا بعيدين عن روح الثقافة العربية
صرفها عن تيار التقدم الذي لا و أنقص من ثروتها و أمة تابعة فهد ذلك من معنوياتها 

سد العلوم من الأمة  انقطعو لذلك ندر فينا النوابغ  ،2الحرية و ينشط إلا في ضلال السيادة 
هي تحسب أن العلم كله محصور في بعض العلوم الدينية و جاءت عليها قرون و 
 .3اللسانيةو 

اقتصر التعليم على و الطب..( و الرياضيات  ،حيث غابت المدارس )مدارس الفلسفة
هذا بالرغم من تنوع مراكز الثقافة التي ازدادت بها و  4،الدين عموماو اللغة ، تعليم الفقه

العلمية به بالتراجع أيام و فقد وصفت الحياة الفكرية ، حلقات الدروس العليا بالمشرق
حركة و أدبية رافقتها اكتشافات جغرافية و بينما شهدت أوربا نهضة علمية  ،5العثمانيين

                                                 

 .23ص، م2006 ،، سوريا اللاذقية ،جامعة تشرين، 1ط ،المدخل إلى عصر النهضة العربية أحمد السيد عزت: - 1
، م1987، الكويت، الآدابو  الفنونو  المجلس الوطني للثقافة ،الفكر التربوي العربي الحديث سعيد إسماعيل علي: - 2

 .22ص
 .53ص، 1925، مصر، المطبعة الرحمانية، 1ط، الحديثو  القديم علي كرد: -3
 ،لبنان ،بيروت ،التوزيعو  النشرو  التنوير للطباعة ،مشكلات الفكر العربي –النهضة المجهضة  سلامة كيلة: - 4

 .19ص، م2011
يخ ، قسم التاريخ ، جامعة ماستر في التار شهادة  مذكرة ،المشرق العربي تحت الحكم العثماني محمد بوسلامة: -5

 .11ص ، 2010-2009تيارت ،
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اجتاحتها في القرن الثامن عشر ثورة و استعمارية ضمنت لها السيطرة على العالم الجديد 
 .1ةأخرى سياسيو صناعية 

نستخلص من خلال ما سبق أن البلاد العربية عاشت فترة من الانحطاط الفكري و 
 ،الجمود الحضاري في ضل الدولة العثمانية التي أولت أهمية بالغة للجانب العسكريو 
 ما انعكس سلبا على الحياة الفكرية للمجتمع العربي.و هو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .11ص ،السابق المرجع علي المحافظة: -1
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 : العربية الحديثةإرهاصات النهضة : المبحث الثالث
  :تمهيد

شهد فالتاريخ في دورته الزمنية ي ،تمتاز دورات التاريخ بتغير الحضارات المتعاقبة  
القيام والسقوط هناك تفاعلات تحدث في  نما بيإلا أن  ،قيام حضارات وسقوط أخرى

المجتمعات نتيجة توفر عوامل تؤدي الى إحداث تغيرات متفاوتة في الشدة ومختلفة من 
ومن بين أهم محركات قيام وسقوط الحضارات التغير الاجتماعي  ،مجتمع الى أخر

 ونتيجة ،ويحدث التغير الاجتماعي نتيجة بروز القيم الاجتماعية الجديدة واختفاء أخرى
جد نومن بين أهم النظم تأثيرا في المجتمع  ،الأفعال وردود الأفعال بين مكونات المجتمع

  ،النظام السياسي
ولعل أهم المؤشرات التي دلت على بروز النهضة العربية اختلال العلاقة بين 

كانت ردود الفعل الأولى على  النظام السياسي آنذاك وبين المجتمعات الأهلية فقد
الحضاري الذي أصاب المجتمع و الانحطاط الفكري و الفساد السياسي و مظاهر الضعف 

وا ظهور ثلة من الحركات الدينية على يد عدد من العلماء المتنورين الذين أدرك ،العربي
زالة ما علق بالإسلام من بدع و الحاجة إلى الإصلاح   من بين هذه الحركات، ضلالاتو ا 

 : نذكر ما يلي
 : الحركة الوهابية -1
، رائد الإصلاح الديني ،1تنتسب هذه الحركة إلى مؤسسها محمد بن عبد الوهاب 

حيث سلك سبيل الشيخ ابن تيمية في توجيه الناس إلى عقيدة التوحيد التي جاء بها 
 ،إلى النهوض بأنفسهم من حضيض الذلة إلى العزة إلى الإيمان الصافي رسول الله 

 .2إلى الارتباط بالله وحده

                                                 

المولود بالعيينة في اليمامة  ،هو محمد بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي محمد بن عبد الوهاب: - 1
منابعه و  هو العودة بالإسلام إلى أصولهو  تدور دعوته كلها حول محور واحد م(،1792-1703)غرب الرياض 
 .25ص، السابقالمرجع  أحمد عزت السيد: الأصلية. أنظر:

 .119ص ،نفسه -2
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ترقية و مذهبه مذهب إصلاح و فقد كان محمد بن عبد الوهاب حنبلي المذهب  
نهج إصلاحي مستحب في العصر  وفه ،مشربه بعيد بالمرة عن الخرافاتو  ،تنقيةو 

 .1كان فاتحة عهد الارتقاءو  ،حل عقل العقولو فقد فك قيود الأفكار  ،الحاضر
 : على مبدأين رئيسيين هما ارتكزت الدعوة الوهابية 
هاب اعتمد ابن عبد الو و  ،التعبد له دون شريكو أي الدعوة إلى الله وحده : التوحيد -

نادي بالجهاد المشروع في سبيل و آثار السلف و السنة و في دعوته هذه على القرآن 
 نشر عقيدة التوحيد الخالصة لوجه الله دون اشتراك أحد معه في العبادة.

أنكر و آثار السلف الصالح و السنة و بشرط عدم مخالفته لنصوص القرآن : الاجتهاد -
تقليد أحد غير الأئمة الأربعة لعدم ضبط المذاهب الأخرى مثل مذهب الشيعة 

بل أنهم في بعض ، لم يتبع الوهابيون مذهب ابن حنبل في كل الأحوالو  ،غيرهو 
 .2السنةو المسائل الفرعية التي يؤيدها نص القرآن 

 : الحركة الشوكانية -2
مام أئمته الشوكاني ) و في اليمن ظهر أعلم علمائه  دعا دعوة و ، م (1834 –1758ا 
لكن و ، لم يأخذ منهو حقيقة لم يتصل بابن عبد الوهاب ، مشابهة لدعوة ابن عبد الوهاب
لأن المنبع الذي و ، الأسباب التي أثرت في الرجلين واحدةو الدعوة واحدة لأن المقدمات 

 .3فالشوكاني كذلك من أشد المتأثرين بمبادئ ابن تيمية، نه كان واحدصدرا ع
الجهل فقد انتشرت و الفقر و السياسي و التخلف الثقافي و الفوضى و نتيجة الفساد و 

للإصلاح  وفظهر الشيخ الشوكاني بآرائه السلطية يدع، البدعو الضلالات و الخرافات 
صدار الأحكام منها ثم القياس و السنة و بالاعتماد على القرآن  الإجماع كله بنظره عرضة و ا 

 .4تكريس الوحدانية لتنقية الإسلام من الضلالات على هدى محمد بن عبد الوهابو ، للنقد
 : ويمكن تلخيص المبادئ التي اعتمدها الشوكاني في مذهبه بما يلي

                                                 

 .31ص ،م2017 بيروت، ،مؤسسة هنداوي ،النهضة العربية في العصر الحاضر :شكيب أرسلان -1
 .216-215ص ص ،ع السابقالمرج عبد العزيز عمر: -2
 .217ص ،نفسه -3
 .م155ص ،السابقالمرجع  مفيد الزيدي: -4
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 سنة نبيه في الأحكام الدينية.و الاعتماد على كتاب الله   -
ضلالات معتمدا في ذلك على مبدأ و تنقية الدين الإسلامي مما لحق به من بدع  -

 التوحيد.
 د"التقليو قد اثبت بطلانه بكتابه "القول المفيد في أدلة الاجتهاد و : رفض التقليد -
 .1الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد في وقت عزف عنه العلماء -

  :الحركة السنوسية -3

تأسست على يد الشيخ ، الفكريو هي إحدى الحركات التي تبنت الإصلاح الديني   
تلقى العديد من ، 1787محمد بن علي السنوسي المولود في إحدى قرى الجزائر عام 

بعد ذلك انتقل  ،بعد أن قرأ العلوم في فاس، الدينية في طريقه إلى مكةو الإجازات الفكرية 
تقدم الفكرة  .اتخذ من جغبوب مركزا لطريقتهو ، تهإلى السودان أين أسس مركزا لدعو 

رسائله على مضامين دينية و كتبه و الأساسية للسنوسية من خلال مؤلفات السنوسي 
اجتماعية بلغت أكثر من مؤلفا أشهر مصادره " الدرر السنية في أخبار السلالة و سياسية و 

خلفائه و  الرسول محمد  قد دعا في دعوته إلى الرجوع إلى الإسلام في عهدو  ،الإدريسية
 ،القياسو هما الأصل دون الإجماع و السنة النبوية المطهرة و أن الأساس القرآن و  ،من بعده

البعد عن و العودة للإسلام الأول و الخرافات التي علقت به و تطهير الإسلام من البدع و 
 .2للأولياءالتضرع و الكرامات و المعجزات و غناء و ما جاء في الصوفية من حركات رقص 

 : الحركة المهدية -4

 ،مهدي المستقبل حسب زعمه ،تعود الحركة إلى الشيخ محمد أحمد بن عبد الله 
حيث أظهر محمد  ،1843ظهرت في بيت ينتسب إلى أسرة تعرف بالأشراف حوالي سنة 

بالسيرة الطيبة و التقوى و اشتهر بالورع و  ،أحمد منذ حداثته ميلا شديد لتلقي العلوم الدينية
اتخذ من جزيرة آبا في النيل الأبيض بالسودان مكانا صالحا للخلوة و  ،الأخلاق الحميدةو 

                                                 

 .م46 -45صص  ،السابقالمرجع  علي المحافظة: -1
 .م156ص، السابقالمرجع  مفيد الزيدي: -2
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وجد النفوس مهيأ تماما في السودان لقبول  ،عندما جهر محمد أحمد بدعوتهو  ،العبادةو 
 .1فساد دينيو تعاليمه بعد ما طالت المنطقة من جمود فكري و مبادئه 
الإصلاح السياسي و ة المهدية في الإصلاح الديني قد تمثلت أسس الدعو و  

 : ارتكزت علىو  ،2خارج السودانو الإصلاح الاجتماعي للمسلمين في السودان و 
 العودة بالإسلام على ما كان عليه في عهوده الأولى. -
 الانفراد بمذهب اجتهادي خاص.و التوحيد بين المذاهب الأربعة السنية  -
 .3الأقطار الإسلاميةو القضاء على الفساد السياسي في السودان  -

شهد العالم العربي  فقد ،لم يقتصر المصلحون العرب على هذه الحركات فقط
أرادت هذه الحركات الدينية من خلال  ،حركات أخرى مثل الحركة الأولوسية في العراق
صقت به بعد غلق باب الضلالات التي لو نشاط مؤسسيها تحرير الإسلام من الشوائب 

ضة بمعزل عن النه اهو قيامهما ميز هذه النهضة الدينية و  ،الإصلاحو التجديد و الاجتهاد 
  الأوربية.

                                                 

 .48ص، م1956، القاهرة، النشر مكتبة الأنجلو مصريةو  الطبع ملتزم ،يقظة السودان إبراهيم أحمد العدوى: -1
 .237ص ،السابقالمرجع  رأفت الشيخ: -2
 .69 -68صص ، السابقالمرجع  علي المحافظة: -3
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 امل قيام النهضة العربية الحديثو ع: لوالمبحث ال 
عثمانية الأوربية إلى الدولة الالحضارة  بدأت بوادر انتقالن عشر منذ أواخر القرن الثام

العالم استغل الغرب الفراغ الفكري والضغف العسكري الذي يعانيه والمجتمع العربي، و 
أحد و  إيذانا لميلاد النهضة العربية الحديثةمي، فكانت حملة نابليون على مصر الإسلا

   أبرز عوامل انبعاثها.

  :م1798الحملة الفرنسية على مصر  -1
ادر تشكل الفكر العربي الحديث إلى الحملة الفرنسية و يرجع بعض الدارسين ب

الاصطدام بين و  هذا الاحتكاكعلى أن ، ا في ذلكو استدلو ، 1798على مصر سنة 
 ر عدة معطياتو هرافقه ظ، المسيحية الذي مثلته هذه الحملةو  الحضارتين الإسلامية

نابرت حملة عام و ن بو حين قاد نابلي، 1سياسة جديدةو  فلسفيةو  اجتماعيةو  مفاهيم فكريةو 
 ضمتو  المدافعو  لو هدا ما عدا الخيو ، ناقلة 280و مركب حربيا 55تألفت من ، م1798

بلغ عدد هؤلاء و ، ة علماء فرنسا في جميع التخصصات العلميةو جماعة كبيرة من صف
 .2ر المدنيةو ن بالأمو مما دل على اهتمام نابلي، مهندسو  أديبو  ا بين عالمو عض 146

لكن الأمر الذي علينا أن نشير ، لا يهمنا كثيرا مراحل الحملة الفرنسية على مصر
ضى العارمة و يجد مشقة في احتلال مصر بسبب الفأن الجيش الفرنسي لم وهو ، إليه

 .3طنيةو  ها من سلطة سياسيةو خلو  التي كانت سائدة في مصر

يهدف و ، ن بمصر مجمعا علميا على غرار المجمع العلمي الفرنسيو أسس نابلي  
 عات الطبيعةو ضو الدراسة في مو  البحثو  المعارف في مصرو  مو مجمعه إلى تقدم العل

                                                 

 .213، صالسابقالمرجع الغالي غربي:  - 1
الهيئة المصرية العامة، ، 1ط ،(1798/1801صعيد مصر في عهد الحملة الفرنسية ) نبيل السيد الصوخي: - 2

 .110، ص1997مصر، 
 .175، صالسابقالمرجع الغالي غربي:  -3
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في أربعة  او أربعين عضو  لف هذا المجمع من ثمانيةأتو ، التاريخعات و ضو مو  الصناعةو 
ربا أو  ر فيو ن على ما يدو لقد كان هذا المجمع العلمي نافذة أطل منها المصري، 1أقسام

 .2الاقتصادية و  الأفكار السياسيةو  مو من تقدم في العل
إنشاء رغبة الفرنسيين الملحة في و ، اضحةو برغم من مضامينها الاستعمارية ال  

ر و المر و  ة مهمة في سبيل التقدم المصريو فقد كانت خط ،3مستعمرة جديدة في الشرق
ادره في و التي ظهرت بو ، ض العلميو هالنو  اللحاق بركب التقدمو  عصر الحداثة ونح

 .4يةو خلفائه من الأسرة العلو  عصر محمد علي باشا
من الأبحاث  ما خلفه العلماءوهو  أبقى أثر تركته الحملة في مصرو  إن أهم 
 ضعت أساس تقدم البلاد العلميوو  الباحثين أمامالعملية التي أضاءت الطريق و  العلمية

 .5التجاريو  الصناعيو 
 : التنظيمات العثمانية -2

 الاقتصاديةو  لات الاجتماعيةو را أساسيا في التحو لعبت التنظيمات العثمانية د
في العصر العثماني ، للمجتمعات العربيةقية و الفو  التحتية الأبنيةالفكرية التي مست و 

ن و قان، كان أبرزها تحديث الإدارة، تحديثيةو  ريةو ذلك بما حملته من أفكار ثو ، الثاني
إلا أن أبرز ما رافق حقبة التنظيمات ، مة التعليميةو إعادة النظر في المنظ، الأراضي

الحديث من خلال خط  لتها للتعليمأو  كان الأهمية التي، العثمانية في البلاد العربية
 .18456الشريف" لعام 

                                                 

 34أحمد عزت عبد الكريم: دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، ص -1
رة شهادة (، مذك1798/1801بن عبد الكريم: الحملة الفرنسية على مصر ونتائجها ) حمزة و محمد عبقاي - 2

 .80م، ص2018-2017، جامعة، أدرار، م العلوم الإنسانية، قسماستر في التاريخ
 .56م، ص1890، ، مطبعة المعارف، القاهرةمحمد فؤاد شكري: الحملة الفرنسية وظهور محمد علي -3
 .80، صالسابقالمرجع حمزة عبد الكريم: و  محمد عبقاي - 4
، م1934 ة الأميرية ببولاق، القاهرة،، المطبع1محمد رفعت: تاريخ مصر السياسي في الأزمنة الحديثة، ج - 5

 .64ص
 .214، 213، صالمرجع نفسهالغالي غربي:  -6
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قت كانت فيه مشاعر المسلمين و  ن أن التنظيمات جاءت فيو يرى بعض المؤرخ
، ربية على إدارة الباب العاليو ل الأو سيطرة الدو  ربيو مستنفرة من جراء الاختراق الأ

مهما إضافة إلى ذلك أن هذه التنظيمات أزالت عائقا ، ق مسيحي بفعل الامتيازاتو تفو 
إلا أن الأفكار  ،1مجالسها الاستشاريةو  لةو ل إلى غدارات الدو أمام غير المسلمين للدخ

المصرية في القرن التاسع عشر من خلال و  جة الإصلاحية العثمانيةو التي رافقت الم
عصر دفع أبناء ، بلاد الشام عصرا جديداو  الفرمانات السلطانية مهدت لمصرو  انينو الق

 انبه المختلفة السياسيةو اقعهم المعيشي في جميع جو  النظر فيالمنطقة لإعادة 
 .2الفكريةو  الاجتماعيةو  الاقتصاديةو 

ساهمت التنظيمات العثمانية في تعرف المجتمع العربي على ما طرأ في العالم 
يلة رغم فشلها و أيقظت العرب من سباتهم الذي لازمهم لفترة طو ، الغربي من نظم حديثة

  ربية.و مسايرة النهضة الأو  أقطارهاو  لةو في تنظيم الد
 : سياسة التتريك -3

ق و حركة تركية بحتة تنادي بإعلاء شأن الجنس التركي ف تعد السياسة التتريكية
استمدت أسسها من تجديد الإيمان بانتساب الشعب التركي إلى ، سائر الأجناس الأخرى

حيد الأجناس و ترمي إلى تحدة العثمانية التي كانت و تنقض فكرة الو ، رانيةو ل طو أص
 .3لةو المختلفة في الد

                                                 

رسالة  ، م1876 – 1839والعراق نموذجا الشام  –غنية بعيو: التنظيمات العثمانية وآثارها على الولايات العربية -1
م، 2009-2008سعد الله، الجزائر،  أبو القاسمجامعة قسم التاريخ ،  لتاريخ الحديث و المعاصر،ماجستير في ا

 .159ص
 .216، صع السابقالمرجالغالي غربي:  -2
حسان عباس، ط ، ترجمةة العربظيقنيوس: و جورج أنط - 3 ، دار العلم للملايين، بيروت، 8نصر الدين الأسد وا 

  .182 –181ص ص ،1987
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استبدلت تدريجيا سياستها و  ،1الترقيو  قد تبنت هذه السياسة جمعية الاتحادو 
ن باستخفاف و نظر الاتحاديو  ،2أدخلت النظام العلمانيو  ميةو العثمانية بالسياسة التركية الق
به و شعو  لايتهو  تشكلخاصة العنصر العربي الذي و ، لةو إلى العناصر الأخرى في الد

 ادر هذه السياسة من جانب الاتحاديين فيو ظهرت بو ، لة العثمانيةو د الفقري للدو العم
ن أكثر في فرض اللغة و تشدد الاتحاديو ، ثان في عهدهمو ل انتخاب لمجلس المبعأو 

 .3ظائف الرئيسيةو الو  ميةو المعاملات الحكو  التركية في المدارس
مة عثمانية تعامل جميع أبناء العناصر و من حكلة تدريجيا و لت الدو هكذا تحو 
للغة و ، لو رانية للتركي فيها المقام الأو مة طو إلى حك ياو بالتسية تحت علمها و المنض

 .4مناصبهاو  ظائفهاو  فر منو للشبيبة التركية الحظ الأو  الترك الجانب الأعظم من عنايتها
للتفكير  أدى بهممما ، استياء كبيرين لدى العربو  لدت هذه السياسة سخطاو  لقد

نشاءو  لة العثمانيةو في الانفصال عن الد النظم و  السيادةو  طن مستقل في ظل الحريةو  ا 
 .الحديثة

 : لة العثمانيةو ضعف الد -4
 لةاو محو  ضاع العربأو  لة العثمانية لإصلاحو رغم مبادرة بعض سلاطين الد

كانت و  باءت بالفشل لتهماو محإلا أن ، رباأو  للحاق بالركب الحضاري الذي سارت عليه

                                                 

م 1889جمعية الاتحاد والترقي: تعد من الجمعيات التي ارتبطت بالحركة القومية التركية، وقد تأسست في سنة  - 1
الطلبة إبراهيم تيمور، وتهدف الجمعية  من قبل طلبة المدرسة الطبية العسكرية السلطانية في الاستانة، ومن بين هؤلاء

عادة الحياة الدستورية إلى البلاد وتدعوا إلى إعلاء الجنس التركي على حساب  إلى محاربو استبداد السلطان، وا 
أنظر: عهود محمد الخرشة: جمعية الاتحاد والترقي وأثرها في قيام الثورة . لأخرى التابعة للدولة العثمانيةالأجناس ا
 .46-46ص ص ،م2004ماجستير في التاريخ، قسم التاريخ، جامعة مؤتة، الأردن،  ، رسالةالكبرىالعربية 

 .11، صم1996رأفت الشيخ: تاريخ العرب المعاصر، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر،  -2
مجلة كلية ، جمعية الاتحاد والترقيالغامدي سعيد بن سعد سفر: موقف العلماء والمفكرين في الدولة العثمانية من  -3

 .157، صم1997جامعة الزقازيق، مصر،  ،17عالآداب،
رة، ، مكتبة مدبولي القاه1ج، تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن -ىالثورة العربية الكبر سعيد أمين:  -4

 .51ص .د، ت
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الجديد لممتلكاتها في  يوربلأا والغز لة العثمانية حقبة و ل الدو الحملة الفرنسية إيذانا بدخ
فريقياو  آسيا  .1رباو أو  ا 

لة العثمانية منذ القرن الثامن عشر و امل الضعف التي ألمت بالدو ر عو هكان لظ
 احي البناء العثماني السياسيو تخلف نو  لة العثمانيةو ضعف الدو  نتيجة إفلاس نظام الحكم

ل الاستعمارية لاقتطاع الأقطار و أثر كبير في إغراء الد الفكريو  الثقافيو  الاقتصاديو 
 .2العربية الخاضعة للحكم العثماني
رهم من التاريخ العثماني الذي لم يلعب و العرب نف نو لقد أبدى غالبية المؤرخ

الأتراك نهاية لازدهار الحضارة العربية ر و ها ظو اعتبر و ، يو ر ثانو ى دو العرب خلاله س
ربية و ر التي أصابتها الحضارة الأو عقبة في سبيل اقتباس درجات التطو  الإسلامية
 .3الحديثة

ذها في بسط هيمنته و تقلص نفو  لة العثمانيةو ربي ضعف الدو الغرب الأ لقد استغل
اسعة و  عند شريحة لاو قبو  اجاو ية التي لاقت ر و نشر أفكاره النهضو  في الأقطار العربية

يين طيلة فترة حكم العثمان ها لتغيير مناحي الحياة التي سادت بلادهمو استغلو ، من العرب
 .دو الركو  دو التي اتسمت بالجم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .224، صالسابقالمرجع الغالي غربي:  - 1
، دار الثقافة للنشر 1(، ط1992 -1413التاريخ المعاصر للأمة العربية الإسلامية )رأفت الشيخ غنيمي:  -2

 .47، ص1992والتوزيع، القاهرة، 
 .16، صصدر السابقن: الميو ب ب وهارولدجهملتون  -3



 الفكر الغربي والوطن العربي: ثانيل الالفص
 

 

29 

 طن العربيو مخططات الغرب للتغلغل الفكري في ال: المبحث الثاني
في تجسيد مخططاتها  والتي لقيت فشلابعد الحملة العسكرية الفرنسية على مصر 

 بتغيير أسلوبه فعمد إلى وضعالرامية إلى تغريب المجتمع العربي، قام الغرب الأوربي 
   جملة من المخططات الفكرية من قبيل: 

 : الإرساليات التبشيرية -1
رسة هي "مدو  احدةو  الثقافي للعالم الإسلامي من نقطةو  التعليميو  يو بالتر  والغز بدأ  

فة مجالات الثقاو  امتد منها إلى الجامعة ثم امتد من الجامعة إلى الصحافةو  الإرساليات"
 .المختلفة

اتها و يس التاسع عشر خطو صية لو  بناء على 1لقد اتخذت الإرساليات التبشيرية
قع الذي جعلته و اجهة الإسلام عن طريق الكلمة ثم اختارت المو ربا للعمل في مأو  في

 اجتماعياو  لذلك إعدادا سياسيا أعدتت التي و بير  في تهاو انطلاق لدعو  نقطة ارتكاز
 .2اضحاو 

، طن العربي إلى مطلع القرن السابع عشرو د البعثات التبشيرية في الو جو  يرجع 
المعاهد و  يقتصر على إنشاء عدد قليل من المدارس، داو دها كان محدو هلكن مجال جو 

حيث ، معظمها فرنسيةو  ليكيةو كانت كلها كاثو ، نشر كتب العباداتو ، في أماكن متفرقة
 .3ائف المسيحيةو دها في رعاية الطو هتحصر معظم ج

بدأت تتسابق فيما و ، ائل القرن التاسع عشرأو  ظ منذو بدأت تنشط بشكل ملحو  
أغراض علمية بحتة كما أو  لا لخدمة أغراض دينية، بينها على فتح المدارس التابعة لها

                                                 

الإرساليات التبشيرية: هي البعثات التي توفد من الهيئات المسيحية لتبشير الناس بالإنجيل، واعطاؤه من المثقفين  - 1
أنظر: عبد الجليل . د ما يؤسسون به كنيسة لهم وأكثرالذين تخرجوا من مدارس التبشير، وهؤلاء حين يذهبون إلى بل

 .30ص ،د.ت سكندرية،شلبي: الإرساليات التبشيرية، منشأة المعارف، الإ
 .21، صم1970، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1أنور الجندي: التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام، ط -2
 .97ص ،لمصدر السابقا نيوس:و جورج أنط -3
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الإلحاد بين أبناء الأمة و  ،1العلمانية إنما خدمة لأغراض سياسية عن طريق نشر، وادع
ضعاف أهم الر و  ين عقيدتهمو هلت  .2ابط التي تربط بين أبناء الأمةو ا 

يه الثقافة و تشو  إن مخطط التبشير يهدف إلى إفساد الخصائص الإسلامية 
ر بالنقص مما يؤدي إلى و شعو  حيو خلق تخاذل ر و ، التراث الإسلاميو  الإسلامية

ثارة النزاع بين و ، المذاهبو  ائفو سيع شقة الخلاف بين الطو تو  الغربيةع للمدنية و الخض ا 
خضاعو  الأديان عداد شخصيات لا و  الأمة الإسلامية للاستعمار الفكري ا  ذ و النف ماو تقا 

 .3السياسي بعد ذلكو  الأجنبي الفكري
 : أشهر الإرساليات التبشيرية -

م 1834إذ أنشئت عام ، في لبنان الإرسالياترة أقدم مدارس و تعتبر مدرسة عينط  
ن الأمريكي مدرسة و مسو ليم طو  بعد ذلك بعام أنشأ القسو ، من قبل المبشرين العزارين

في عام و ، لبنان –س فانديك مدرسة عالية في عبيةو ر كرنيليو أقام الدكتو ، تو في بير 
باللغة م و رية " التي كانت تدرس العلو تستانت " الكلية السو ن البر و أنشأ المبشر  1847

 .4العربية في بداية عهدها
 : المدارس الجنبية -2
أقطار العالم الإسلامي لا تعرف شيئا من دارس التعليم و  مضى ثلاثة عشر قرنا 
غيرهم على و  سو مجو  نصارىو  دو هالنحل من يو  لا يجرؤ أرباب الدياناتو ، الأجنبية

 لة العثمانيةو انحلال الدلكن على مشارف ، افتتاح مراكز التعليم في ديار المسلمين
العالم  أقطارب الاستعمار في عامة و نشو  ح الاستعمارية التبشيرية في العالمو انتعاش الر و 

                                                 

هي موقف فلسفي ومفهوم علمي، يتصل بواقع الحياة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وينبع من  : العلمانية -1
جدلية علاقته المترابطة، ويقدم لها مشاريع وصيغا إنمائية، بغية عملية التغيير المتواصل التي تخدم مصلحة الإنسان، 
ومن جهة أخرى تهدف إلى تجنب الطروح الغيبية، وفصل الدين عن الدولة، وبذلك تكون الروح العلمية، دعامة الحياة 

  ، السابقالمرجع  أنظر: منذر معاليقي: .والاقتصاد ن في حقل السياسةتعامل مع الإنساالسياسية مع تخلي الدين عن ال
 .264-263صص 

 .102، صالسابقالمرجع إبراهيم مفيدة:  -2
أهداف التغريب في العالم الإسلامي، الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية، مصر، أنور الجندي:  -3

 .31صد.ت،
 .25، صالسابقالمرجع علي المحافظة:  -4
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الثقافي و  يالفكر  والغز هي شر مخططات و  المدرسةوهو  لو الإسلامي كان المبشر الأ
 .1على المجتمع العربي
 الإسلامية الأمة على التعليم كأساس لتغيير أعراف يالثقاف والغز و  اعتمد التغريب

ل و مة مفرغة من أصو مناهج مسم الإرسالياتفأسس في مدارس ، مفاهيمهاو  جهتهاوو 
 ذلك أن التعليم كان، زارات التعليم في العالم الإسلاميو  الإسلام ثم فرضها على مناهج

 .2يلو قت طو  سيظل إلىو  مازالو ، يالثقاف والغز المنطلق الحقيقي لخطة وهو 
ذ الغربي على البلاد هي و المناهج التعليمية التي فرضها النفو  كانت المدارس 

يهها و تشو  ل الإسلامية لإفسادهاو العقو  بو أدخلت إلى القلو  مهاو الحقل التي اختبرت سم
الإباحية بهدف تشكيل أجيال منقطعة الصلة عن و  ثنيةو الو  من الفطرة النقية إلى المادية

 .3قيمهاو  لغتهاو  تراثهاو  أخلاقهاو  دينها
شرارة قدحت في افتتاح المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين في ول أ كانتو 

م بتأسيس الكلية 1840ثم في مصر عام ، م 1830ت بإنشاء مدرسة للبنات سنة و بير 
ا في و المدارس الأجنبية أن الجالية الغربية كلما حل او يشير مؤرخو ، الفرنسية بالإسكندرية

 .4مدرسةو  فيه كنيسة او أأنشو  بلد إلا
قاسم و ، لطفي السيدو  من يقرأ لخريجي المدارس الأجنبية من أمثال طه حسين 
تشبعت من مناهجها و  فهي شخصيات عربية تتلمذت على يد تلك المدارس، غيرهمو  امين

قافة الثو  ربيو في اجتياح الفكر الأ، ر الكبير الذي لعبته تلك المدارسو يفهم الد، الغربية
 الثقافة العربية.و  الإسلامية الأمةمات و مقو  طمس معالمو  الغربية في المجتمع العربي

 
 

                                                 

للنشر  مز ح، دار ابن 1الاستعمارية تاريخها ومخاطرها، ط –العالمية الأجنبية  المدارسأبوزيد بكر بن عبد الله:  -1
 .25، صم2006والتوزيع، القاهرة، 

 .96-95صالمرجع السابق ، ص التغريب في العالم الإسلامي،  أهدافأنور الجندي:  -2
مراجعة لتاريخ مصر الإسلامية منذ الحملة الفرنسية إلى النكسة  –النهضة طريقأنور الجندي: عقبات في  -3

 .143ص د.ت،م، دار الاعتصام، مصر، 1798-1964
 .26-25ص ص ،السابقالمرجع : اللهأبوزيد بكر بن عبد  -4
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 : البعثات العلمية -3
لم تكن هذه البعثات بأقل تأثير من المدارس الأجنبية بل هي مثلها من حيث  
إذ أن القسم الكبير من أعضائها هم من خريجي ، مكملة لها في معظم الأحيانو  الهدف

تساعدهم على إتمام دراستهم في المؤسسات و  التي كثير ما تشجعهم، المدارس الأجنبية
ق على المدارس الأجنبية و البعثات كثيرا ما تتف ل إنب، المماثلة لها في البلاد الأجنبية

 .1ماتهم الأصليةو مقو  في التأثير على الطلبة لانعزالهم عن حضارتهم
ربا تلك البعثات التي أرسلها محمد على التي أو  لى البعثات العلمية اتجاهو أ 

ا على احدث المبتكرات و يطلعو ، م الحديثةو العل او ليتعلم، قاربت الأربعمائة فردا من مختلف
ن و مؤسساتها ينكبو  معاهدهاو  ا إلى مصر أساتذة في مدارسهاو دو يعو ، العلمية في فرنسا
 .2ةفو لرات المأو التصو  الناشئة من أدران العقلية القديمةو  على تحرير الأمة

ه أثناء و اضح فيما كتبو  ربيو ه في المجتمع الأو تأثر أعضاء البعثات بما شاهدو 
نستطيع أن نلمس ذلك على سبيل المثل في و ، دتهم منهاو بعد عأو  رباأو  إقامتهم في

ات و أحدهما مصري أقام في باريس خمس سن، ثينو ل لهؤلاء المبعو ين من الجيل الأو عض
ات و نسي أقام في باريس أربع سنو الآخر تو ، ياو الطهط ةرفاع وهو م( 1831 – 1826)
 .3نسيو الدين الت رخي وهو م( 1856 – 1852)

 امل الهامة في الانفتاح على حضارة الغربو لقد كانت هذه البعثات العلمية من الع
تدريس و  الفنية الغربية إلى اللغة العربيةو  الأدبيةو  ترجمة العديد من المؤلفات العلميةو 

 .4المدارسو  م الحديثة في المعاهدو العل
نشاء الجمعياتو  انتشار الصحافة -4  : ا 
 : الصحافة -1

 نابرتو بن و حين أنشأ نابلي، ظهرت الصحافة عقب الحملة الفرنسية على مصر
، هي لسان حال الحملة الفرنسيةو ، عدة صحف منها" بريد مصر "الناطقة بالفرنسية

                                                 

 .113-112ص ،السابقالمرجع  إبراهيم مفيدة محمد: -1
 .114ص ،السابقالمرجع  منذر معاليقي: -2
 .18ص د.ت، الغربية، دار الفرقان، مصر، والحضارةالإسلام محمد محمد حسين:  -3
 .24ص ،السابقالمرجع  علي المحافظة: -4
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 قد اتصفت بشعار التقدمو ، هي لسان حال المجمع العلميو  صحيفة" العشار المصرية"و 
السعي إلى دمج الثقافة الشرقية و  ث العلمية في مصرو أي العمل على تقديم البح، الاتحادو 

رهاب الشعبو  تضمنت ما يراد بهو ، بالثقافة الغربية خضاعه لأو  ا   امر السلطات المحليةو ا 
ما صاحب و  الديمقراطية اشعاراتهو  نسيةرة الفر و حيث حملت الصحف مبادئ الث، الأجنبيةو 

 .1ماو ربية عمو النهضة الأ
من النصف  الأمرل أو  عات التبشيرية فيو اقتصر نشاط الصحافة على المطب

 الثقافة الغربيةو  ربيو ليتسع نشاطها في نشر الفكر الأ، الثاني من القرن التاسع عشر
 الانتماءات المتنافسةو  المتصارعةالعمل على إغراء المجتمع العربي في بحر من الأفكار و 
كانت و ، اجهو منا هذا يصارعه أمو الذي لا يزال حتى يو ، المضللةو  الشعارات الزائفةو 

التغريب في العالم و  يالفكر  وللغز ر الجندي هي بؤرة العمل و ت في هذا كما يرى أنو بير 
 الصحافةزعها عن طريق و مو  كانت القاهرة هي ملتقى كل مخططات التغريبو ، الإسلامي

 .2التعليمو  الثقافةو 
فارس نمر عام و  فو ب صر و يعق أنشأهاكانت صحيفة المقتطف مثلا التي و 
طن الذي و الو  ةوطنيلل وتدع، رياو تستانتية في سو هما أستاذان في الكلية البر و  م1876

 .3حتى الدينيةو  ابط الاجتماعيةو ا على جميع الر و يجب أن يعل
المختلفة في تلك الفترة تعمل من أجل تمرير سائل الإعلام وو  جل الصحف 

يد تجسيد مخططاتها السياسية من أجل غرس مبادئ جدو  الثقافة الغربيةو  ربيةو الأفكار الأ
الدينية للمجتمع و  مات الاجتماعيةو مية على حساب المقو القو  طنو ا للانتماء للو تدع

 العربي.
 : إنشاء الجمعيات -2
، البعثات العلميةو  مشابه لما قامت به المدارس جو ر مزدو لقد قامت الجمعيات بدو 

ير و سيلة لتنو كو ، بعث الفكر الغربي فيهاو  إذ استخدمت كمنفذ لاختراق جسم الأمة العربية
الانخراط أو  أجنبيةل مدرسة و خاصة لمن لم يسعفه الحظ بدخو  ربيو ر الأو ل بالنو العق

                                                 

 .126ص ،السابق المرجع :معاليقيمنذر  -1
 .145 –144ص ،السابق المرجع إبراهيم مفيدة محمد: -2
 .146، صنفسه -3



 الفكر الغربي والوطن العربي: ثانيل الالفص
 

 

34 

، غيرهم الكثيرو  اكبيو الكو  الله النديمعبد و  محمد عبدهو  مثل الأفغاني، في بعثة إلى الخارج
عدادهم ليكو  الضغط و  ن بالضغط على القاعدة من أجل التغييرو ا قادة للتغيير يعملو نو ا 

 .1رعل القمة لإحداث هذا التغيي
 م1847التي أنشئت عام ، ريةو أشهرها الجمعية العلمية السو  لى الجمعياتأو  كانت

، ةالدينيو  ن التعرض إلى القضايا السياسيةو ن دو الفنو  مو لما كان هدفها نشر مختلف العلو 
من  وعض 150الي و فكانت تضم ح، م1867لة العثمانية عام و فقد اعترفت بها الد

دبية من الجمعيات الأو ، حسين بيهم، أشهرها إبراهيم اليازجي، مختلف الانتماءات الطائفية
ناصيف اليازجي عام ، كل من بطرس البستاني أنشأهاالتي ، مو العلو  نذكر جمعية الآداب

 .م1848
، م1869جمعية شمس البر ، م1878جمعية المقاصد الخيرية ، هناك أيضاو 

 .2م1883ت عام و جمعية زهرة الآداب في بير و 
على رأس الجمعيات التي كان لها تأثير كبير في مجريات ، 3نيةو تعد الماس  

عملت على نشر الفكر قد و ، ائل القرن التاسع عشرأو  ر في العالم العربي منذو الأم
طنية التي و الجمعيات الو  من الأحزابو  ربي من خلال المنتمين إليها من الأفرادو الأ

 رنش وهو من أجل تحقيق ذات الهدفو  أسسها هؤلاء الأعضاء على ذات النسق الفكري
سيطرة مفاهيمه على الحياة في المجتمعات العربية في و  العمل على تقبلهو  ربيو الفكر الأ
 .4جالاتهاجميع م

                                                 

 .119، صنفسه -1
 .220 –219صص  ،السابق المرجع الغالي غربي: -2
بمعنى  machioأو  matioالمشتقة من أصل لاتيني   maconالماسونية إلى الكلمة الفرنسية ترجعالماسونية:  -3

بنائي الجدران، وهو مصطلح أطلق لكي يعبر عن طائفة دون غيرها، وهي مؤسسة يهودية دينية سرية، انتشرت في 
لمحافل الماسونية في العصر الحديث وأول ما ظهرت في إنجلترا، معظم أنحاء العالم لخدمة أهداف صهيونية، ظهرت ا

اكتمل  ، الذي1717في عام   the first grand lodgeوكان أو ل محفل انجليزي يبدأ أعماله وهو المحفل الأعظم 
الأنجلو بة مكت : الماسونية في العالم العربي،أنظر: وائل إبراهيم الدسوقي يوسف .1723بناؤه الفعلي في عام 

 .17-16صص ، م2007، المصرية، القاهرة
 . 125ص ،السابقالمرجع  إبراهيم مفيدة: -4
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سائل متعددة قصد و  ربي استخدمو نستخلص من خلال ما سبق أن الغرب الأ  
فقد لقيت هذه ، سائل العسكريةو في المجتمع العربي خلافا عن ال التغلغل الفكري

اضحة التي خلفها هذا الاجتياح و المخططات نجاعة في مسعاها من خلال الآثار ال
  .القادم مبحثسنتطرق إليها في ال ذيالو ، الفكري
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 أثر اجتياح الفكر الغربي على المجتمع العربي : المبحث الثالث
  :تجربة محمد علي باشا الإصلاحية في مصر -1
تعد تجربة محمد علي التحديثية في مصر مطلع القرن التاسع عشر من أبرز  

ف ربي جليا في مختلو الأ حيث يظهر تأثير الفكر الغربي، مظاهر النهضة العربية الحديثة
 .لتهو انب متعدد من دو اصلاحاته التي مست ج

 : العسكريةالإصلاحات  –أ 
خارجها لا يتم إلا بتعزيز المؤسسة و  رأى محمد علي أن تثبيت حكمه في مصر 
نشاء جيش نظامي على أسس حديثةو  العسكرية شعر بأهمية التدريب العسكري على و ، ا 

، زيف انتلم سيفو من الضباط الفرنسيين في ذلك مثل ج اعتمد على عددو ، ربيأو  نمط
 حيث، عرف ب" سليمان باشا"و ، م1819نيل في خدمة محمد علي عام و لو دخل هذا الكو 
 المدافعو  تحسنت الأسلحة الخفيفةو ، ألف جندي 150صل تعداد الجيش المصري إلى و 
 .1البحريةو  أركان الحربو  الفرسانو  أنشأت المدارس الحربية للمشاةو 

لى و  رأى محمد علي حاجة الجيش إلى مدارس مختلفة لتخريج مختلف الضباط  ا 
لى معامل لتو  مستشفيات للمرضى لى مصانع و ، ذخيرةو  مؤنو  ريد ما يلزم من أسلحةو ا  ا 

ات عسكرية و أدو  أغطيةو  أحذيةو  ملابسو  لإمداد الجيش بما يحتاج إليه من أسلحة
 .2مختلفة
قام بترجمة و ، ادر القيادية في مصرو لإعداد الكقام محمد علي بفتح مدارس حربية  

كافة تنظيمات الجيش على شاكلة و  الأنظمة العسكرية الداخلية الفرنسية للغة العربية
 .3ن تماماو جيش نابلي
 
 

                                                 

 .184-183صص  ،السابقالمرجع  مفيد الزيدي: -1
، 1934، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، 1محمد رفعت: تاريخ مصر السياسي في الأزمنة الحديثة، ج -2

 .117ص
 .67، صم1980، دار الفارابي، بيروت، 7العربية الحديث، ط لوتكسي: تاريخ الأقطار  -3
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 : يةالإصلاحات الاقتصاد -ب 
 : الزراعة -

 على ذلك منحها كل عنايتهو  لقد تفطن محمد علي إلى أهمية الزراعة في مصر
ق و لا حقأو  فنقل إليه، الزراعةو  أحدث انقلابا هاما في نظام تملك الأرضو ، التفاتهو 

لكنه منح من المال و ، " نهائيا معتمدا على أن الأرض للحاكم"الملتزمين" ثم ألغى "الالتزام
 .1يو تقريبا لقيمة دخلهم السن مساويايا و راتبا سن
 فعزل نظارها من العلماء، خيريةو  قاف لأغراض دينيةو كما قام بحجز أراضي الأ 

 قضى على استغلالهاو ، فرض عليهم الضرائبو  يةو اتب سنو حدد لهم ر و ، المشايخو 
 .2ل عنهاو ل الأو المسؤ وهو  أصبحو 

 لتحسينو ، ربية الحديثةو أدخل زراعات جديدة مستمدة من الأنظمة الزراعية الأو  
 دو السد أقامو  ات الصرفو قنو  قام بشق الكثير من الترع، الريو  سائل الاستصلاحو 
احتكر بذلك بعض و  حيث تمكن من استغلال الأراضي على مدار السنة، القناطرو 

 .3الحاصلات
 :التجارة -

كانت الحالة و ، جد في مركز مصر الجغرافي الفذ ما شجعه على العملو  لقد
ط و هبو  م في كسادو سط على العمو انئ البحر الأبيض المتو في مو  التجارية في مصر

 .4انئ ساحل المحيط الأطلنطيو بسبب انتقال الحركة التجارية إلى معظيمين 
 ى الباشاو ن معه سو لم يجد التجار الأجانب من يتعاملو  قد ساد الاحتكارو  

كان القطن أهم الصادرات و ، فة في مصرو انعدمت المعاملات التجارية المعر و ، كلائهوو 

                                                 

 .110ص ،السابق المرجع محمد رفعت، -1
 .185ص ،السابقالمرجع  مفيد الزيدي، -2
 .6، صم1998المطبعة الأميرية، القاهرة،  الصحوة المصرية في عهد محمد علي،أبو الفضل:  الفتاحعبد  -3
 .113ص ،السابقالمرجع  محمد رفعت: -4
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دان محاصيل و الس احتكر محمد في، كان يتاجر بها في الخارج مع بريطانياو  ثم القمح
 .1فرض ضرائب مرتفعة عليهاو  ريا الحريرو في سو  البلاد كافة

ن و نا ينظم تحصيل الديو اتجه محمد علي إلى تنظيم النشاط التجاري فأصدر قان
ثم تلى ، م1826مجلس للتجار في القاهرة عام ل أو  كما أنشأ، المستحقة على التجار

صدار الأحكام المختلفة بالقضايا التجاريةو  التجارذلك لفض المنازعات بين   .2ا 
  :الصناعة -
، ليةو اد الأو المو  الآلاتو  اسع في إقامة المصانعو لقد نال الصناعة الإصلاح ال 

 تحقيق الاكتفاء الذاتيو ، ل ميزان تجاري لصالح مصرأو  محمد علي أن يقيم لاو حو 
نتاج البلاد احتياجاتها من السلع دو  أنشئت المصانع في كافة و ، الاعتماد على الخارجن و ا 

أو  مجيء معلمينو ، سبك الحديدو ، الكتانو  القطنو  النسيجو  أقاليم مصر لصناعة الغزل
يفاد بعثات للدراسةو ، ربيين لتدريب الكادر المحليم عمل على أن و ، رباأو  التدريب فيو  ا 

 .3تحقيق نهضة صناعية شاملةو  لة الصناعاتو تحتكر الد
دخال الصناعات الثقيلة المرتبطة بالجيشو  قام بإنشاء المنشآت الحديثةكما    ا 

راء ذلك لتحقيق الاكتفاء و  كان يسعى منو ، خبرةو  ما تحتاج إليه من سلاحو  لو الأسطو 
 .4الذاتي

 : الإصلاحات الإدارية –ج
اليا خاضعا و  كان محمد علي باشاو  لة العثمانيةو كانت مصر تابعة شكليا للد 
كان و  انينو قو  جيشو  مةو لة مستقلة ذات حكو الباب العالي ثم أصبحت مصر دو  للسلطان

 .5ية للسلطان العثمانيو محمد علي يدفع ضريبة سن
 شهدتهالات و اكبت تحوو  رت الإدارة في مصر في عهد محمد علي باشاو تط 
 جه البحريو أربعة في ال، لكل منها مدير، فقام بتقسيم البلاد إلى سبعة مديريات، البلاد

                                                 

 .186ص ،السابقالمرجع  مفيد الزيدي: -1
 .6، صم2007إسماعيل سراج الدين: تحديث مصر في عهد محمد علي، مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية،  -2
 .187ص ،السابقالمرجع  مفيد الزيدي: -3
 .85ص، م2011زين العابدين شمس الدين: تاريخ العرب الحديث والمعاصر، دار الميسرة، عمان، الأردن،  -4
 .72ص ،السابق المرجع لوتسكي: -5
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ر و المأم يرأسو ، قرىو  أقسامو ، المديريات قسمت إلى مراكزو ، جه القبليو ثلاثة في الو 
الإسكندرية و  يسو السو  رشيدو  دمياطو  أما القاهرة، الشيخ القريةو  الناظر القسمو ، المركز

 فيحكمها الحاكم.
من أهم المجالس التي أنشأها محمد علي باشا لتنظيم إدارته "المجلس العالي"  
ر و يبحث في الأمو  رىو مجلس الشو  يو ان الخديو ديو ، " مجلس القلعة "، م1824عام 

 فالمكل وهو، الرزنامة، الجهادية، ان المدارسو جد محمد علي ديو أو ، الداخلية عدا المالية
 .1حفظ الحساباتو  بالمالية

 : الإصلاحات التعليمية -

 علي د لمحمدو يعو ، قامت نهضة مصر على التعليم خلال القرن التاسع عشر 
ل و فدين للحصو أرسل البعثات المو  فأنشأ المدارس، رهو تطو  الفضل الرئيس في نشر التعليم

ترجمت و ، رباأو  معاهدو  الزراعية في المدارسو  العلميةو  المعارف الصناعيةو  مو على العل
 .2طباعتهاو  اهتم بنشرهاو ، الكتب من اللغات الأجنبية إلى العربية في عهده

ن للجيش قسرا على الرغم من ترغيب و إلى المدارس كما يساقكان يساق الطلبة   
طعامهمو  ائه التلاميذو الباشا لهم بإي فقد كانت ، اتب الشهريةو ما كان يقدمه لهم من الر و ، ا 

 .3المدارس في نظره جزءا من نظام الجندية
لأبناء الماليك في القلعة  1811ل مدرسة حربية لتخريج الضباط عام أو  كانتو  
ظفين " مدرسة الإدارة و مة من المو الحك ينواو دلسد حاجة و ، ذبحة الشهيرة للأمراءبعد الم

لإعداد  1827مدرسة الطب البشري عام و ، المترجمينو  ظفينو الملكية" لتخريج الم
الألسن و  المهندسينو  الزراعيو  مدارس للطب البيطريو  خاصة الجيشو ، الأطباء
، ن التدريس في المدارس المصريةو لو يتفرنسيين و  ن طليانو كان المدرسو ، )اللغات(

ادهم الدراسية إلى أن عادت البعثات الدراسية و من المترجمين معهم لترجمة م طائفةو 

                                                 

 .191-190ص ص ،السابق المرجع ،الزيديمفيد  -1
 .188، صهنفس -2
 .117ص ،السابقالمرجع  محمد رفعت، -3
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ظائف و  او شغلو  ن باللغة العربيةو بدأ الأساتذة من المصريين يدرسو  رباأو  التي أرسلها إلى
 .1مةو الحك

 امتداد للنهضة الفرنسية رة محمد علي الإصلاحيةو إجمالا لما سبق يمكن اعتبار ث
فقد كانت ، في حين نجح محمد علي في ذلك، ن عن تحقيقها في مصرو التي عجز نابلي

ر و عاملا رئيسيا في مر و  رباأو  رة تعكس النظم الحديثة التي عرفتهاو هذه الإصلاحات ص
 تأثر العرب بهم. الدليل على ذلكو  الأفكار الغربية

 : مية العربيةو الحركة الق -2
لك لعدة و  را ريادياو أن العنصر المسيحي لعب فيه د، صيات هذا التيارو من خص

أساب يمكن إجمالها في مساهمة المدارس التبشيرية في خلق جيل من المسيحيين العرب 
ازية التي ترعرعت من خلال و حيث سعت الطبقة البرج، العربية2ميةو المؤمنين بفكرة الق

التطلع إلى الحكم بعد و  رها في الحياة السياسيةو د دإلى إيجا، ربيةو التعامل مع الجالية الأ
 3.تشبعهم بمبادئ الحضارة الغربية

 : مية العربيةو ر الحركة القو هامل ظو ع -

 ،املو نتيجة جملة من الع مي العربي خلال القرن التاسع عشرو ر الفكر القو لقد تبل 
 : نذكر منها

العثمانية في تعاملاتهم لة و الغطرسة التي تظاهر بها بعض حكام الدو  الكبرياء  -
 مع العرب.

 يةالترقي التركو  سياسية تتريك البلاد العربية التي تبناها أعضاء جمعية الاتحاد -
تباعهمو   سياسية المركزية في الحكم. ا 

                                                 

 .189-188ص ص ،السابق المرجع مفيد الزيدي، -1
وجدت في أوربا في القرن الثامن عشر، وتعني  التي  nationalismeالقومية: مصطلح وضع حديثا لترجمة لفظة -2

إرادة مجموعة من الناس عن طريق خصوصياتها التاريخية لإنشاء دولة مستقلة لها، وكلمة قوم تعني الأمة والتي 
أشتق مفهومها من الأصل اللاتيني" العرق " ثم تطور المفهوم ليشمل معنى الأرض التي يعيش عليها أفراد ذو عرق 

أنظر: رشيد مبيض عامر: الموسوعة الثقافية السياسية الاجتماعية . واحدة ولغة واحدة وتاريخ واحد ةواحد وثقاف
 .1025ص 2000 سوريا، ، دار المعارف، حمص،1الاقتصادية العسكرية، ط

 .240ص ،السابقالمرجع  :غربي  الغالي -3
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 الإرسالياتو  المدارسو  النظم الغربية عن طريق البعثات العلميةو  انتشار الأفكار -
 ربا.أو  بعد نجاحها في ميو رت الفكر القو رها في بلو التبشيرية د

ة الجمعي، م1850مية أمثال الجمعية الشرقية و الق ةنمو الحركر الجمعيات العربية في و د -
 م.1857رية و العلمية الس

 فيو  علنية في الأقطار العربيةو  ر جمعيات سريةو همية في ظو ة القو لقد تمثل الدع
قد و ، 1التخلص من الحكم العثماني و  المغربو  حدة العرب في المشرقو تنادي ب، رباأو 

أعقبتها جمعيات سرية و ، ى النصارىو لم تقبل عليها في البداية س، تأسست عدة جمعيات
 مية العربيةو التبشيرية كأحزاب سياسية على أساس فكرة الق سالمدار  وخريجأسسها 

  .2لة العثمانيةو معاداة الدو 
 : ميةو أهم الجمعيات العربية الق -
ا في الكلية و أسسها خمس شباب من الذين درس: (1875)ت السرية و جمعية بير  -

 .3ميةو ل جهد منظم في حركة العرب القأو  يعتبر تأسيسها، ريةو تستانتية السو البر 
 (1895)طنية العربية و الجمعية ال -
 رى العثمانية.و جمعية الش -
 طن العربي.و حزب جامعة ال -
 جمعية الإخاء العربي. -
 المنتدى العربي. -
 القحطانية.الجمعية  -
 الجمعية العربية الفتاة. -

حدة و الو  ميةو الجمعيات الغطاء السياسي الذي نادى بالقو  لقد شكلت هذه الحركات
محاربة أشكال و  رهم في بناء الخلافة الإسلاميةو دو  نبذ كل مظاهر تقزيم العربو  العربية

                                                 

 .12، صالسابقرأفت الشيخ: المرجع  -1
 .123السابق، ص المصدرنيوس: و جورج أنط -2
 .123، صهنفس -3
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مية العربية أدى و ر القو هظ، التي رفع شعارها الاتحاديين المركزية في الحكمو  التتريك
 رة العربية مطلع القرن العشرين.و قيام الثو  لة العثمانيةو الدو  ة بين العربو هال اتساعإلى 
 : سائل الإعلام العربيةوو  ر المدارس التعليميةو هظ -
 : المدارس التعليمية أ/

 ر مؤسسات تعليمية علىو هربي بالبلاد العربية إلى ظو لقد أسهم احتكاك الغرب الأ  
 .دينيةو  فكرية، انب علميةو ارتكزت على تنمية ج، ربي الحديثو النمط الأ

، ابتدأت النهضة التعليمية في فترة متقدمة عن البلاد العربية الأخرى، ففي لبنان  
 من يتتبع تاريخ المؤسساتو ، ضع اللبناني الطائفيو ف خاصة بالو ظر و  ذلك لأسبابو 

ما و د إلى مدرسة ر و ديار اللبنانية تعالمدارس التعليمية التي أنشئت في اللى أو  يعرف ان
، م الدينيةو لتدريس العل، س الثالثو ريو م التي أنشئها البابا غريغ1584نية عام و المار 

 .17281رة في كسران سنة و مدرسة عينطو 
، صلو المو  كدار المعلمين في بغداد، أنشئت عدة مدارس عالية في العراقو   
عدد لا يحصى من و ، سطةو ية متو مدارس ثانعدة ، المركزيةو  يةو مدرسة الطب الثانو 

د الفضل و التي يعو  مدرسة رياض الأطفال من أشهر مدارس العراقو ، المدارس الابتدائية
رية فجاعتها العلمية تتألف و فيها إلى المربي الكبير الأستاذ ساطع الحصري. أما في س

عها دار و ن فر مو ، المدرسة التجهيزية الكبرى للبنينو  قو كلية الحقو  من كلية الطب
 .2مدرسة تجهيزية أخرى للبناتو  العاليةو  المعلمين الابتدائية

لتي السلبي للمناهج التعلمية المختلفة ا رالأث وهو ما لم يتداركه المجتمع العربي  
، ساط المدارس العربية بعد فرض هيمنته على البلاد العربيةأو  أراد الغرب دسها في

 : إلىكان الغرب يستهدف من خلالها و 
 ثم عزله عن معالم الإسلام نفسه.، الإسلاميةعزل كل قطر عن أمته  -
 ية.و اللغو  الأدبيةو  ر التاريخيةو بين الارتباط بالجذو  لة بينهو الحيل -

                                                 

 .105ص ،السابق المرجع منذر المعاليقي: -1
 .26-25ص ص ،صدر السابقالم شكيب أرسلان، -2
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ن ما يتصل بها مو  الاهتمام باللهجة الإقليميةو  إعلاء العامية على اللغة الفصحى -
 أساطير.و  رو فلكلو  عاداتو  حكايات

ة إلى تعلمها و الدعو ، على اللغة العربية (الإنجليزيةو  الفرنسية)إعلاء اللغة الأجنبية  -
 .1باعتبارها لغة الحضارة

طن و لقد أشرف على إدارة أغلب المؤسسات التعليمية التي تم إنشاءها في ال 
رة أساتذة مشارقة متشبعين بمبادئ الحاو  ربيو ادر من الغرب الأو العربي في تلك الفترة ك

 تأثر المجتمع العربي بهم.و  هذا ما يسهل من انتقال الفكر الغربيو ، الغربية
 : سائل الإعلامو  /ب
 : الطباعة -

لى من القرن الثامن و ات الأو ف العربية في تركيا في السنو ظهرت المطبعة بالحر  
الحلبي مع المجري  دسعي والمدعذلك إثر اتفاق ابن سفير تركيا في باريس و ، عشر

بعد ان أجاز مفتي الإسلام عبد الله أفندي ، يده بمطبعة عربيةو على تز ، إبراهيم أفندي
 ية مشترطا عدم التعرض إلى الكتب الدينيةو اللغو  طباعة الكتب المدرسية 1716عام 

 .2يةو الأحاديث النبو 
عام ل مطبعة عربية دخلت البلاد مع الحملة الفرنسية على مصر أو  كانتو  
ج و بعد خر ، ظلت مصر مدة عشرين عاماو ، "المطبعة الأهليةكانت تسمى "و ، 1798

المطبعة الأهلية المصرية" عام حتى أنشأ محمد علي باشا "، ن مطبعةو الفرنسيين د
ل ما نشر أو  كانو ، حيث نشرت أمهات الكتب من ذخائر العرب، 3لاقو في ب 1821
بلغ ما نشر و ، سيرة الإسكندرو ، وفي النحمية و كتاب الأجر و  س طلياني عربيو فيها قام

ثلاثمائة  والجراحة مما ترجم عن اللغات الأجنبية نحو  الطبو  فيها من كتب الرياضيات

                                                 

 .97-96صالمرجع السابق ، ص في العالم الإسلامي،  التغريبأنور الجندي: أهداف  -1
 .84ص ،ع السابقالمرج منذر المعاليقي: -2
 .28ص ،السابق المرجع علي المحافظة، - 3
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 وبعد ذلك أنشأ عبد الله أبو ، م1860ثم ظهرت المطبعة الأهلية القبطية عام  ،1كتاب
 .2ادي النيل"و  د "مطبعةو السع

بعد و ، 1857ري عام و لصاحبها خليل الخرية و ريا المطبعة السو أنشئت في سو  
أنشئت المطبعة  1874في عام و ، ات تأسست مطبعة المعارف للبستانيو ذلك بعشر سن

 .3الأدبية لخليل سركيس
، الكتب في مختلف التخصصاتو  ساهمت المطابع في نشر العديد من المؤلفات 

حياء تاريخ و  يقاظ الفكر العربيو  الإسلاميةو  العربية الأمةا   دو دحض عصر الركو ، ا 
 ر كبير في النهضة الفكرية العربية الحديثة.و د فقد كان لها، الانحطاط الفكريو 

 : الصحافة -

، 1798لقد ظهرت الصحافة في البلاد العربية بعد الحملة الفرنسية على مصر 
" الناطقة العشائر المصريةصحيفة "و " ن عدة صحف منها " بريد مصرو حين أنشأ نابلي
 ن في مصر.و حال المجمع العلمي الذي أسسه نابليبالغتين لسان 

أنشأها خليل ، حديقة الأخبار"يدة صدرت في البلاد العربية هي "ل جر أو  يقال أنو 
 .17604ذلك سنة و ، قتهو  من شعراء لبنان، ريو أفندي الخ

مية و لاق الحكو ل عمل قام به بعد تأسيسه مطبعة بأو ، في عهد محمد على باشاو  
قائع المصرية " و ال" إنشاؤه جريدة، غيرهاو  نو الفنو  مو مختلف كتب العلالتي نشرت 

كانت الجريدة و ، ت بك "و ر " كلو بعناية الدكت، 1828الصادرة في تشرين الثاني من عام 
لى تحريرها أعلام من كبار أدباء النهضة كرفاعة رافع و قد تو ، مةو لسان الحك

 .5ياو الطهط
راء " فكانت لسان حال و بغداد صحيفة " الز الي و  في العراق أنشأ مدحت باشاو 

 نسي"و الرائد التنس فقد صدرت جريدة "و أما في ت، ل صحيفة ظهرت في العراقو أو  لايةو ال
                                                 

 .32ص ،السابق المرجع أحمد عزت عبد الكريم، -1
 .28ص ،السابقالمرجع  علي المحافظة، -2
 .27، صهنفس -3
 .13ص ،صدر السابقالم شكيب أرسلان، -4
 .141ص ،السابقالمرجع  منذر المعاليقي، -5
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على يد محمد الصادق الباي الثالث عشر  م9/7/1861عية في و كصحيفة رسمية أسب
 " عامل صحيفة عربية هي "المبشرأو  ن في الجزائرو أصدر الفرنسيو ، نسيو الت

18471. 
ان " الشهباء " و بعن 1878ل صحيفة عربية عام أو  ريا فقد ظهرتو في س أما

ثم أنشأ صحيفة الاعتدال ، ى أعداد قليلةو التي لم يصدر منها سو ، اكبيو التي أنشأها الك
 .2التركيةو  بالعربية 1779عية عام و الأسب

الحملة الفرنسية فتحت و ، أيقظتهم من سباتهمو  ن العربو لقد أفاقت مدافع نابلي
 فكريةو  رات علميةو صل إليه الغرب من تطو  نافذة لتعرف المجتمعات العربية على ما

سائل الإعلام العربية ظهرت بعد و  فأغلب، أدبية ساهمت في ارتقاء المجتمع الغربيو 
 ربية.و اضح للحضارة الأو فإن دل على شيء فإنما يدل على التأثير ال، الحملة الفرنسية

 : تغريب المة العربيةو  يلثقافالغزو ا -3
ثقافة هذه الأمة و  على التعليم كأساس لتغيير أعراف يوالثقاف الغزو  اعتمد التغريب 

مة مفرغة من و فأسس في مدارس إرسالياتها مناهج مسم، مفاهيمهاو  جهتهاوو  الإسلامية
 .3ل الإسلام ثم فرضها على مناهج مدارس التعليم في العالم الإسلاميو أص

ى الثقافة و فمع أنه رفع مست، ائبو يكن التعليم الغربي نعمة خالصة من الشفلم  
 فقد ثبت الخلافات، اح متعددةو من ن ئهاو مسغير أنه كانت له ، إلى درجة عالية نسبيا

الانقسامات العتبة و  د هذه الخلافاتو جو  زاد عددها بينما كانو  الانقسامات الطائفيةو 
ات و كذلك أصبح هذا التعليم أداة من أد، كما رأينامي و الرئيسية في طريق تقدمها الق

أ من ذلك كله أنه يسر السبيل و أسو ، سيلة للثقافةو  بالإضافة إلى أنه، التغلغل السياسي
 .4ة السياسيةو ا أسباب القو لرجال الدين المسيحي ليتملك

 م الإسلام في مجال الاقتصادو ههدم مفوهو  أخطر ما عمل الغرب على القيام بهو  
التي ترمي إلى فصل الدين ، التركيز على مفاهيم العلمانيةو  التربيةو  الاجتماعو  السياسةو 

                                                 

 .30-29ص ص ،السابقالمرجع  علي المحافظة، -1
 .151ص، السابقالمرجع : معاليقيالمنذر  -2
 .95ص المرجع السابق، أنور الجندي: أهداف التغريب في العالم الإسلامي، -3
 .166ص ،مصدر السابقال نيوس،و جورج أنط -4
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م الاقتصاد و همفو  تجنب الشريعة الإسلاميةو ، عن السياسة في بناء المجتمعات
علاء شأن النظام الرأسماليو ، الإسلامي فرض الفلسفة المادية و ، النظام الماركسيأو  ا 

، سارترو  يدو فر )الاجتماع و  الأخلاقو  خلال مفاهيم النفس ثم من، ينيةو من خلال الدار 
 .1(ركايمو د

جيه حملة ضاربة إلى الشريعة و ت الثقافي التغريبي ولقد استطاعت حركة الغز  
أنها لا تصلح و ، ر قديمةو ظهرت في عص يةاو صحر اتهامها بأنها شريعة و  الإسلامية

 .2رفاهيةو  إليه من حضارةلا تحقق للمجتمعات الحديثة ما تقصد و ، للعصر الحاضر
، يالثقاف والغز و  كان لمفكري النهضة العربية أثر كبير في نجاح حركة التغريب  

ء الظن و سو  ا منها أيضا ذلك العداءو اقتبس، حضارتهاو  ل الغربيةو ا فكر الدو فعندما اقتبس
محاربة هؤلاء ا على و لذلك عملو ، مفكريها التقليديينو  فكرهاو  ثقافتهاو  تراثهاو  لدين الأمة
  .3التقليل من شأنهمو  بفكرهمو  الاستهانة بهمو  المفكرين

                                                 

 .08، صم1994، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1أنور الجندي: التيارات الوافدة، ط -1
 .303، صم1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1أصولها وانتمائها، طإسلامية  –أنور الجندي: الثقافة العربية  -2
 .848ص ،السابق المرجع  إبراهيم مفيدة، -3
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 :موقف رواد الفكر النهضوي المبحث الأول 
 تعريف التيار التغريبي-1

يعد مطلب التحديث والتحرر القاسم المشترك بين العديد من اتجاهات رواد 
ولم  ،نهضة لدى فئة منهاإلا انه شكل أهم ملامح تحقيق ال ،19خلال القرن  ،النهضة

مما أدى بهم إلى الدعوة إلى استنساخ  ،تخفي هذه الفئة انبهارها من النموذج الغربي
وذلك باستحضار  ،خاصة مظاهر الحريةوضاع الحضارية في المجتمع الغربي، الأ

ولذلك  ،في النهضة سلامي إلى جانب الأسلوب الأوربيالموروث الحضاري العربي الإ
د ومن بين ابرز روا ،جاءت أفكارهم كمحاولة للتبشير بنسخ طرائق الغرب وأنماط حياتهم

 .1هذا الطرح الطهطاوي في مصر وخير الدين التونسي في تونس

وانطلاقا من رؤية هذا الاتجاه إلى وصف واقع العالم العربي آنذاك بأنه واقع 
والحل من اجل الخروج من دائرة التخلف هو  ،متردي ومتخلف في جميع المجالات

والمحك الأساسي  ،التغريبية الاقتداء بالأنموذج الغربي ومن هنا اتسم هذا الاتجاه بالسمة
لهذا الطرح هو تقليد أوروبا واصطناع وسائل قوتها ونظمها والأخذ بأسباب رقيها وهذا من 

وقد حمل رواده مجموعة  ،وبنفس منطقها ولغتها ،اجل مواجهة أوربا نفسها بعين سلاحها
طهطاوي فنجد ال ،من المشاريع الذي اثري الفكر النهضوي الإسلامي في جوانب مختلفة

من خلال الترجمة لمؤلفات فرنسية في التاريخ والأدب  ،قد دشن مشروع الانفتاح الثقافي
داعيا إلى تحرير العقل من الخرافات وقيود التقليد والاستفادة من الحضارة الغربية  ،والعلوم

وذلك ما يبينه الطهطاوي بقوله" إن البلاد الإسلامية قد برعت في  ،في أوجهها لمختلفة

                                       
دار الغرب  ،2ط، -ي الحضار  الإشهادمشاريع  - المسلمة للأمةسلسلة الشهود الحضاري عبد المجيد النجار:  - 1 

 .79ص ،م2006 ،الإسلامي
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ولذلك احتاجت إلى البلاد الغربية  ،علوم الشرعية والعقلية وأهملت العلوم الحكمية بجملتهاال
 .1لكسب مالا تعرفه وجلب ما تجهل صنعه"

وهذا خير الدين التونسي الذي مكنه الاطلاع على الأوضاع السياسية بأوربا من  
نهضوية بقوله" ويلخص مشروعه ال ،الشروع في الإصلاح الإداري والمؤسسي والتشريعي

هل يمكننا اليوم الحصول على الاستعداد المشار إليه دون التقدم في المعرف وأسباب 
العمران عند غيرنا وهي تيسر ذلك التقدم دون إجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات 
التي نشهدها عند غيرنا في التأسيس على دعامتي العدل والحرية اللذان هم أصلان في 

 .2لا يخف إنهما ملاك القوة والاستقامة في جميع الممالك"شريعتنا و 

 :رواد التيار -2
 :رفاعة الطهطاوي -أ

ميلادي، بمدينة طهطا بصعيد مصر، وتعد  1801سنة ولد رفاعة الطهطاوي  
مدينة طهطا من أهم المدن في الصعيد المصري إذ تبعد عن العاصمة القاهرة بحوالي 
أربعمائة كيلوا متر، وانحدر رفاعة الطهطاوي من أسرة متدينة توارثت مختلف العلوم 

ذه السمة الإسلامية، وترتبط روحيا بجامعة الأزهر الشريف، فحمل رفاعة الطهطاوي ه
والتحق بمجالس جامع الأزهر وهو ابن السادسة عشرة من عمره، وبعد تلقي مختلف 
العلوم والمعرفة بالأزهر الشريف عين مدرسا به بعد خمسة سنوات من تتلمذه، واحكم 

وابتدأ رفاعة  ،3قته بشيخ الأزهر آنذاك حسن العطاررفاعة الطهطاوي ووثق علا
المؤلفات في الفلسفة والتاريخ الغربي، ونصوص العلوم  الطهطاوي مسيرته بترجمة مختلف

                                       
  .149 -147ص ص ،2012 ،تخليص الإبريز في تلخيص باريز، مؤسسة هنداوي، القاهرة :الطهطاويرفاعة  - 1
 -147ص ص م،2022، مؤسسة هنداوي للنشر، خير الدين التونسي: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك - 2

148.  
 .15م، ص2006مصر، ، دار المنهل للنشر والتوزيع، 1ط : رواد الفكر النهضوي الحديث،أحمد سالم الجمل -3
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الأوروبية ثم بعد ذلك عمد إلى استحضار وجمع الآثار المصرية القديمة خوفا عليا من 
الاندثار والتلف فعمد على صيانتها وبعثها ومنع تهريبها إلى الخارج، واشتغل أيضا 

فأنشأ أقساما لمعرفة العلمية، بالصحافة والتعليم والتخطيط في مختلف العلوم وأصول ا
 .الطبيعيات، والإنسانياتو الرياضيات، و متخصصة في الترجمة 

 وأقدم أيضا على إنشاء مدرسة المحاسبة لدراسة الاقتصاد ومدرسة الإدارة لدراسة
أصدر جريدة الوقائع المصرية بالعربية بدلا من التركية، كان رفاعة العلوم السياسية، كما 

متشبع بقيم وأصالة بلده وكان يعتز بالتاريخ المجيد لقدماء المصريين الطهطاوي رجل 
وحضارتهم وكان يتوق إلى إحياء تلك الحضارة البائدة في ثوب جديد يوازن بين الأصالة 

  .1والمعاصرة

 :خير الدين التونسي -ب

ه الموافق 1225/1307ر الدين التونسي حوالي ولد المصلح خي
الشرقي لجبال القوقاز وهو شركسي الأصل، وقد عرف في الجنوب  م1810/1879لـ:

الشراكسة بالترحال وهم من البدو، كما أنهم يعرفون بالكرك والجود والشجاعة وكان فتيانهم 
 .2يوصفون بالجمال لذلك كانوا يخطفون ويباعون في الأسواق في العصر العباسي

ي خدمة أحمد فأخذ إلى اسطنبول كخادم أو مملوك عند أحد الزعماء، فدخل ف
والتحق ، ،باي تونس، وتلقى تربية دينية وعصرية، كما تعلم الفرنسية فضلا عن العربية

بالجيش وأعجب الباي بمواهبه فعهد إليه بإدارة المدرسة العسكرية، وبعدها أرسل إلى 

                                       
م، 2006، رواد الفكر العربي ومشروع النهضة العربية، دار الفكر الأحمدي للنشر والتوزيع، بيروت، الكلاكلسليم  - 1

 .122ص

  .162م، ص1991، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 3ط زعماء الإصلاح في العصر الحديثّ،أحمد أمين: - 2
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لمعالجة قضية صعبة تتعلق بدعوى أقامها وزير سابق على  1م1852باريس سنة 
ات تميزت بمراقبته حياة مجتمع سياسي كبير، ويطبقه ذهنيا على سنو  4الحكومة، فمكث 

ثم عين وزيرا للبحرية عند عودته لتونس ،كما كان عضوا في ، عالمه ما كان يتعلمه هناك
م ورئيسا لمجلس الشورى، مع بقائه كوزير، وبعد 1860اللجنة التي وضعت الدستور 

طنبول ليعلن خلافته، وبعدها تقلد م بعث خير الدين إلى اس1959ارتقاء الباي العرش 
 .م1869لية لإدارة الواردات سنة رئيس للفرع التنفيذي للجنة الدو : مناصب كثيرة منها

م لمدة 1873عين وزيرا للداخلية والمالية والخارجية، ثم أصبح رئيسا للوزراء سنة  
الإدارة تحسين الأساليب الإجرائية في : أربع سنوات قضاها في إجراء اصطلاحات عدة

صلاح  عادة تنظيم الأوقاف والقواعد الإجرائية في المحاكم الشرعية، وتحسين المدن وا  وا 
التعليم في جامع الزيتونة وتعزيز مطبعة الحكومة وتوسيعها، وتأسيس مدرسة "الصادقية" 
ة الحديثة لتعليم اللغات التركية والفرنسية والايطالية والعلوم الحديثة، فضلا عن اللغة العربي

م بعد نقم 1877حياة خير الدين السياسية في تونس سنة  الإسلامي. وانتهتوعلوم الدين 
الباي عليه لسعيه في سبيل الحد من السلطة الملكية، لتبدأ حياة سياسية جديدة في 

  .2م عينه السلطان صدرا أعظم1878القسطنطينية، ففي 

 :أحمد فارس الشدياق -ت

أبصر النور فارس بن يوسف بن جعفر وهو شقيق بطرس الملقب بالشدياق، من 
عائلة المقدم الماروني الحصروني، الذي تولى جبل كسروان في سورية، سبعا وثلاثين 

بعشقوت بلبنان، انتقل والده إلى  1804سنة في أوائل القرن السابع عشر ميلادي، سنة 
يها وقد ظهرت عليه ملامح التفوق العلمي منذ ، فترعرع فارس ف1809الحدث بلبنان سنة 

                                       
  910ص حوراني: المرجع السابق،رت ألب -1
  .111-110ص ص: نفسه -2
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سعد بعضا من القراءة أبعين ورقة بلبنان، وعلمه شقيقه  صغره، علم القراءة والكتابة
والكتابة والنحو، وفي حدود العاشرة بذا فارس إنتاج الشعر والنظم وكان فصيحا بالغ 

احش باليتم وأصبح يعتمد ، وعند وفاة والده 1التحكم الجيد في معاني الألفاظ والعبارات
على نفسه بالاستعانة بفن الخط والنسخ فأصبح يكتب وينسخ ويدون لنفسه ولغيره، وينحدر 

 .2فارس من عائلة مسيحية

لقد كان أحمد فارس الشدياق شاعرا وكاتبا ضليعا في اللغة العربية مدافعا عنها 
حيث يقسم من درسوا  بيئتها وكان معجب بحركة الترجمة والاستشراف لكن إلى حد ما،

للأحمد الشدياق تصنيفه لمعاشر المستشرقين إلى قسمين قسم يعرف اللغة العربية ويعطي 
سياقها وبيئتها نصيبها من الدراسة، وقسم لا يعرف السياق الاجتماعي ولا البيئة العربية 

 .3وحضورها في الفكر والأدب والنهضة

منبعها، واحترامه وتعظيمه للعقل ونظرا أيضا لنهله تعاليم اللغة العربية من 
والمنطق، وكان من بين الأدباء الذين ينشرون قيم العدل والحرية في كتاباتهم في مختلف 
الصحف التي ترأس إدارتها، كما انه كان يراسل الصحف الفرنسية والانجليزية ويكتب لها 

 4وكان له متابعون كثر في سائر الأقطار العربية والغربية.
 

                                       
منشورات مكتبة الحياة،  الساق على الساق فيما هو الفارياق، الشيخ نسيب وهيبة الخازن، دارأحمد فارس الشدياق،  -1

 .83، صم1966بيروت، 

 .25م، ص1960البستاني بطرس: قصة اسعد الشدياق، دار الحمراء، بيروت،  -2

 .15م، ص2001هضة العربية، بيروت، دار النأحمد فارس الشدياق،  :البحترييمانويل إ - 3

 .24، صم2002مجلة دار العلم، دار الفكر العربي، الكويت،  علماء النهضة العربية،: عمر فارس الكعيك - 4
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ة والديمقراطية وتحرير المرأ )الحريةضايا قرواد من مواقف ال -3
 :الآخر( منوالاقتباس 

 :والديمقراطية في الحرية  -أ

ذابة معالم  ومسئولوناتعد الحرية والديمقراطية والعدالة التي حاول حكامنا  طمسها وا 
 من المتعلم أسهللمعرفتهم أن قيادة الجاهل ، الشخصية العربية ونشر الجهل ونبذ العلم

فئة  أوحكرا على شخص  ليستولهذا ظهر علماء ومفكرون يفهمون الجماهير أن الحياة 
رفاعة : حقوقه في الحرية الشخصية والاجتماعية ومن بينهم ممارسةوأنه يحق للشعب 

رفعة الطهطاوي الذي رأى أن من أولى حقوق المواطنين، التلذذ في الحرية التي هي من 
 .1مةشأنها خلق مجتمع العدل والكرا

وما يسمونه الحرية في فرنسا " :م يقول1818 وبعد دراسته للدستور الفرنسي
معنى الحكم  وذلك لأن والإنصافيطلق عليه عندنا العدل  عين ما ويرغبون فيه هو

 الإنسانالتساوي في الأحكام والقوانين بحيث لا يجور الحكام على  إقامةبالحرية هو 
  .2"هي المحكمة والمعتبرة القوانينبل 

أن الحرية والطموح غريزتان في المسلمين  إلىبينما يذهب خير الدين التونسي 
سس حرياتهم عند وضع أظروفهم وأنه يجب على القادة مراعاة ، ترسخا فيهم بتعاليم دينهم

شيئا فشيئا ثم يوسع هذا  ،موا لهم من ذلك ما يستطيعون هضمهوأن يقد، ونظم إدارتهم
، من التقدم في شتى المجالات الدولة الأوربية ما بلغتهيشير إلى أن و ، أسباب التمدن بنمو

عدل وحرية يتبعهما ، تختلفوهذه قوانين طبيعية لا ، لم يكن إلا وليدا للعدل والحرية
لا يكون إلا  الإسلامية، وظلم واستبداد يتبعهما خراب، ويرى أن صلاح الأمة عمران

                                       
 .73ص المرجع السابق،: ليقيمنذر معا - 1
 .80ص المرجع السابق، رافع رفاعة الطهطاوي: - 2
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ستمد من النظم الغربية والمدنية الحديثة ما الذي يقيد الحاكم وأن ن الشورىبالنظام 
 .1يصلحنا

لا يتيسر التقدم في المعارف وأسباب العمران ": التونسي خير الدينكما يقول 
تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا في  إجراءبدون 

ولا يخفى أنهما ، في شريعتنا أصلانعلى دعامتي العدل والحرية اللذان هما ، التأسيس
 .2"الممالكملاك القوة والاستقامة في جميع 

 للإنسانهي إطلاق التصرف "الحرية بنوعيها: الحرية الشخصية بقوله  إلىكما يشير 
مع أمنه عل نفسه وعرضه وماله، ومساواته لأبناء جنسه في ، في نفسه وكسبه
 اختيارلحكم والمداخلة في هي المشاركة في نظام ا والحرية السياسية، "الحقوق والواجبات

ثم تأسيس القوانين بنوعيها، قوانين الحقوق المرعية بين الدولة والرعية وقوانين  الإصلاح
 .3حقوق الأهالي فيما بينهم "

بينما يتبحر أحمد فارس الشدياق في معنى الحرية ومفهومها فيرى أن تكون مقيدة 
الاجتماعي الذي يرفض الطرح الديماغوجي ويصونها الوعي والانضباط ، يرعاها القانون

صابة، والانفلاتعنه الفوضى  المترتب، للكلمة تحت ما  الآخرينالضرر بمصالح  وا 
 .4يسمى الحرية

 

 

                                       
 .162-161ص ص المرجع السابق،: أحمد أمين - 1
 .9-8ص ص ،المرجع السابق: خير الدين التونسي - 2
 .164ص ،أحمد أمين: المرجع السابق - 3
 .73ص ،المرجع السابق: ليقيمنذر المعا - 4
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 :في تحرير المرأة -ب

ذلك لان المرأة  ،احتل موضوع المرأة الصدارة في العلاقة بين العرب والغرب  
العربية على طول مسيرتها الإنسانية وعبر مختلف المحطات التاريخية خاصة الأزمنة 

ومن بين هاته المجتمعات  ،الإسلامية حيث كانت رمز للعفة والحياء والأخلاق والقيم
ومع  الضابط لحرية المرأة القيميالإسلامية كان المجتمع المصري يسير وفق هذا الإطار 

الفرنسية على مصر بزعامة نابليون بونابرت واختلاط النساء لمصريات بالنساء الحملة 
الفرنسيات غلبن النساء الفرنسيات فاضحينا النساء المصريات هن يقلدنهن في اللباس 

وليست الحملة  ،والسلوكيات فنزعنا لباس العفة والطهارة وتحلين بلباس الحرية والسفور
بل الاحتكاك العربي الفرنسي خاصة  القيميذا التغير المصرية هي السبب الرئيس في ه

مع بعثات محمد علي وخاصة رائد الإصلاح رافع رفاعة الطهطاوي الذي أعجب بحياة 
إن عفة الفرنسيين وخاصة النساء منهن فيذهب ليصف ما شاهده في باريس بقوله" 

وفي فرنسا العفة بل منشأ ذلك التربية الجيدة... ،النساء لا تأتي من كشفهن أو سترهن
تستولي على قلوب النساء المنسوبات إلى الرتبة الوسطى من الناس دون نساء 

 .1."الأعيان..

وذهب الطهطاوي أيضا متأثرا من الأنشطة التي كنا النساء الفرنسيات يشغلنها من   
دارية،بيع وشراء وأعمال يدوية  قها حيث دعا إلى ضرورة تعليم المرأة في مصر والتحا وا 

 لى مصاف المستوى التي بلغنهن النساء المصريات.إ

ومن حيث تحرير المرأة ظهر العديد من المفكرين بعد رفاعة الطهطاوي ومن  
...فأما بينهم احمد فارس الشدياق الذي دعا أيضا إلى تحرير المرأة العربية حيث يقول: "

                                       
 .258، صالمصدر السابق رافع رفاعة الطهطاوي: - 1
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عة الكتب التي وهو مطال ،تعليم نساء بلادنا فهو محمدة بشرط استعماله على شروطه
 .1..."وتحسن الإملاء ،تهذب الأخلاق

 :من الآخر الاقتباسفي  -ج

اختلف رواد النهضة العربية في العديد من القضايا التي تتعلق بنهضة المجتمعات   
تباع  ،العربية الإسلامية وذلك باختلاف الرؤى فمنهم من يرى بضرورة الأخذ من الأخر وا 

ومن من يرى إلى الابتعاد على كل ما  ،نفس المسارات التي انتهجتها الحضارة الغربية
يجاد طريق خاص بالنهضة العربية ومن من يرى بضرورة  ،يمت بصلة للحضارة الغربية وا 

كار إلى ميزان العقل والمنطق العربي الأخذ من الحضارة الغربية لكن بإخضاع الأف
وسنستعرض في هذا المطلب مواقف كل من رفاعة الطهطاوي وخير الدين  ،2الإسلامي

 التونسي واحمد فارس الشدياق.

حيث ذهب المصلح رفاعة الطهطاوي إلى ضرورة الأخذ من الأخر بما يتوافق مع 
 حيث اعتمد على منهج التمحيص والتدقيق في مسالة النهل عن الإسلامية،روح الشريعة 

واعتمد على المفاضلة بين ما هو موجود في الغرب ويتوافق مع الشريعة  ،الغرب
 ونوجز فيما يلي أهم أفكاره في قضية الأخذ من الأخر: ،الإسلامية

مجتمعات أكد أن العالم الغربي من خلال تواتر التراث الإنساني أنهم آخذو عن ال /1
الإسلامية من حيث لا يدروا وفي ذلك اختصروا الطريق علينا حيث أنهم طوروا أفكار 
العالم الإسلامي ومن هنا انطلق رفاعة الطهطاوي إلى ضرورة النهل من الغرب واعتبره 

                                       
 .126صالمرجع السابق،  حمد فارس الشدياق:أ - 1
  .54، ص1978دار الفرات للنشر، بغداد،  النهضة العربية والدولة العثمانية،بك:  بهجت محمد - 2
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إحياء لماضي الشريعة الإسلامية وان العالم الإسلامي ارتكب خطأ بغلق باب الاجتهاد 
 .1في تطوير قضايا الإنسان من تراث الشريعة الإسلاميةوان الغرب اجتهد 

أن الحالة الراهنة اقتضت أن تكون القضايا والأحكام وفق ": يقول رفاعة الطهطاوي /2
بما حدث فيها من المتفرعات الكثيرة المتنوعة بتنوع الأخذ والإعطاء  ،معضلات العصر
اصة في مجال التشريعات ويسير الطهطاوي في طريق التجديد وخ ،"من أمم الأنام

الإسلامية وأصر على ضرورة تطويرها ولا يمانع في الاعتماد على الغرب كمادة جاهزة 
ويرى في ذلك من الأهمية بمكان التوافق مع متطلبات  ،الشرائع الإسلامية تتوافق مع

 .2العصر واختصار المسافات والسير قدما في النهضة المنشودة

تونسي أن التمسك بالدين لا يمنع من النظر فيما عند الأمم بينما يرى خير الدين ال  
ولكن  ،والأخذ بأحسنه فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية فليس بالناس يعرف الحق ،الأخرى

وسلمان الفارسي لما  ،والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث يحبها ،بالحق يعرف الناس
حفر الخندق في غزوة الأحزاب اخذ النبي برأيه  ،اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم

وأيضا المسلمون الأولون آخذو عن اليونان العلوم منها  ،ولم يكن ذلك معروفا عند العرب
المنطق وقال الغزالي من لا يعرف المنطق لم يوفق في علمه. ويرد على اللذين لا 

 ،ا فقط في التنظيم ونتائجهلماذا تنكرونهالمدنية الغربية بقوله: "يستحسنون ما تأتي به 
قامته من الملابس  ،ولا تنكرونها فيما تتنافسون فيه ،أو الإدارة وضبطها والعدل وا 

فاللذين صنعوا أدوات الزينة والنعيم هم اللذين  ،والمخترعات وأسباب الترف؟ ،والأثاث
ع وتغلقه أتفتح الباب لأخذ منهم فيما لا ينف ،صنعوا الأسلحة واخترعوا العلوم والمعارف

 ،أمام ما ينفع؟. انصب عن الأخذ عنه وتتركهم يستغلون زراعتنا ومواردنا ويتمتعون بها
                                       

  .235الغالي غربي: المرجع السابق، ص  - 1
مناهج الألباب المصرية في مناهج الآداب العصرية، مطبعة شركة الرغائب، القاهرة، رفاعة رافع الطهطاوي،  - 2
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ثم نكتفي منها بفتات موائدهم؟. إنهم ما وصلوا إلى استغلالنا إلا بمعارفهم ولا ترتقي 
فكيف يسوغ العاقل أن يصد عن ذلك ويغمض عنه ولا  ،معارضهم إلا بالعدل والحرية

 .1"يسمع به

كان الشدياق أهم مصلح حضاري يعلي من شأن الحضارة العربية بشقيها   
وكان من خلال كتاباته يدعو إلى التجديد والى استغلال التراث  ،الإسلامي والمسيحي
وكان  ،إلى جانب النهل من الغرب في القضايا التقنية والتنظيمية ،وتحقيقه والنهوض به

ارفعوا فرق المذاهب من بينكم ": يدعوا دائما الى التلاحم كعرب ونبذ الفرقة حيث يقول
. اعلموا هداكم الله، إنّ فرق الآراء في الأديان لا والسرور.فذلك أدعى لكم الى الحظّ 

ودعا إلى التزام بالأخلاق الشرقية والافتخار بالسمات الحضارية للشرق  ،2"يمنع من الألفة
اشتق الشدياق طبائع الإنجليز من هندسة مدينتهم، واشتق الهندسة من ثقافة  ،يمالعظ

مأخوذة بالتنظيم واحترام الوقت. دفعه حسه النقدي إلى السخرية من موقف الترك من 
إذ اتفق من نوادر الدهر أن تركياً وعربياً تماشيا أخذ العربي بالسنّة المفروضة. »العرب: 

قد يكون في كلام «. متضائلًا،تركي محتشماً خاشعاً متصاغراً وهي أن يمشي عن يسار ال
الشدياق ما هو قريب من الموقف القومي، فهو يدافع حاسماً عن عروبة الإسلام وفضائل 
الخلفاء الراشدين، لكن فيه أولًا ما يرفض التمييز بين البشر. لم يكن موقفه، في شكليه، 

ذي عاش في لندن وكامبريدج وأكسفورد العام ممكناً من دون تجربته الأوروبية، وهو ال
، ثم ذهب إلى باريس فأقام سنوات عدّة، وضع خلالها كتابه الشهير ونشره في 1848

العاصمة الفرنسية. تعرّف في إقامته الأوروبية على أفكار سياسية وفلسفية وأدبية حداثية، 
 .3عن تجديد لغتهاوعرف أن هوية القومية من لغتها، وأن تجدّد القومية لا ينفصل 

                                       
 .160-159ص صالمرجع السابق، حمد أمين: أ - 1
 .47حمد فارس الشدياق، المرجع السابق، صأ -  2
 .25، صم1998 ،منشورات بغداد ،حمد فارس الشدياقأ: حسن التكريتي - 3
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 المبحث الثاني: موقف التيار الإسلامي: 

 :تعريف التيار الإسلامي -1

ويعتبر التيار الذي يقوم على فكرة  ،هو التيار الذي يعتبر الأصل في التيارات كلها  
كما يقوم على أساس النهوض  ،إحياء الدين الإسلامي في أصله ومرجعيته الأولى

كما يعتبر رد فعل على حركة  ،بالمجتمع وذلك بتطبيق المبادئ الأولى للدين الإسلامي
التدين الشعبي ومحاولة فهمها للدين في صورته البسيطة وفق نمط تصوفي تم إدخال فيه 

 19رن وفي الق ،وتم تحريف المضامين الأساسية التي توجه هذا التيار ،البدع والخرافات
 ،أضحى رد فعل عنيف لحركة الاستغراب أي التقليد الأعمى للغرب والحضارة الأوربية

ويتفرع إلى منبعين هما المنبع الأول يتمثل في المجموعة التي اتخذت طريق التشدد 
كما  ،والتزمت واتخاذ موقف معارض للتجديد الفكري في المجتمعات العربية والإسلامية

م الراديكالي بالارتداد القسري إلى الأصول الإسلامية في أول أطلقوا العنان لتشدده
كما أطلق السلفيون عليه مسميات مثل الوهابية والسنوسية والمهدية في القرن  ،صورها

 .1التاسع عشر

أما المنبع الفكري الثاني فهو التيار الذي أطلق عليه السلفي الإصلاحي والذي   
د تطورا شديدا في مبادئ وأهداف فلسفته والذي شه 19انبثق مع مطلع القران 

وذلك عقب السعي إلى محاولة التقريب بين الفكر الإسلامي السلفي والفكر  ،الإصلاحية
كما  ،كما بين إن مبدأ الأمة الإسلامية الجامعة ومبدأ الاستقلال القومي ،العلمي الحديث

ياح الأوربي الذي بدأ مع نادوا بضرورة توحيد البلدان الإسلامية ومواجهة والتصدي للاجت
كما دعوا إلى  ،ميلادي 1798الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت سنة 

                                       
 .294ص المرجع السابق، : مفيد الزيدي - 1
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الانفتاح الخارجي واتفقوا إن سبب تخلف المسلمين نابع من رفضهم الأخذ بأساليب 
 ومصادرة ،لهذا دعوا المسلمين إلى الاستفادة والنهل من هاته الحضارة ،الحضارة الغربية

قوة هذه الحضارة تكمن في ميادين العلوم والاقتصاد وربط الحرية والحكم البرلماني بمفاهيم 
على إن يكون هذا الاقتباس غير متعارض مع معتقداتهم  ،إسلامية كالشورى والاختيار

محمد  ختجاه جمال الدين الأفغاني والشيومن أشهر رواد هذا الا ،وتقاليدهم الإسلامية
 .1رضا ومحمد عبده

 :واد التيار الإسلامير  -2

 :جمال الدين الأفغاني -أ
ولد في أسرة تتمتع بالشرف والعلم بقرية  صفترهو محمد جمال الدين بن السيد 

م ويتصل نسبه بالترمذي المحدث 1838ه/1254اسعد أباد في عمالة كابول سنة 
المعروف بالعلوم الشرعية، درس وهو ابن الثامنة علوم القران وعلوم اللغة العربية والتاريخ 

يات، إلى أن اشتد وأصول الكلام وعلوم الشريعة والتفسير وكذلك الفلك والحساب والرياض
عوده في سن الثامنة عشر سافر بعد ذلك إلى الهند فأقام بها فترة من الزمن وتلقى العلوم 
هناك هذه المرة بالطريقة الإفرنجية، وبعد ذلك سافر إلى الحجاز لأداء مناسك الحج 

فالتقى الكثير من الجنسيات هناك واخذ فكرة على حياة الشعوب  1857ودخل مكة سنة 
تلفة، ثم قفل راجعا إلى بلاده وانتظم في سلك رجال الحكومة على عهد الأمير دوست المخ

 .2محمد خان

                                       
 .234، صالغالي غربي: المرجع السابق - 1
، كلية الآداب، جامعة بغداد، 56المستنصرية، عمجلة  السياسي المصلح،جمال الدين الأفغاني أمين:  أحمد رضا - 2
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إن سيرة جمال الدين الأفغاني تمتاز بالمنطق والتدرج وذلك راجع إلى تأثره 
بالفلسفات القديمة، فقد بذا مشواره الإصلاحي بالدعوة إلى إصلاح بلاده أولا وركز على 

ومن ثم تحول من أفغانستان إلى إيران هناك احتك بنظام الشاه الشق السياسي منها 
وسايره في مواضيع كثيرة وعارض حكم الشاه في بعض المسائل وأبدى امتعاضه من 
تصرفاته وسلوكياته ودعا إلى تغيير بعض الأمور السياسية هناك ومن ثم انتقل إلى 

على هذا البلد الكبير، ولما الإصلاح في الهند التي أبدى امتعاضه من سيطرة الانجليز 
انتقل إلى مصر أعجب بها واشتغل مدرسا هناك وجمع الكثير من العلماء والوجهاء، ومن 
مصر انتقل جمال الدين الأفغاني إلى فرنسا ومكث بها قليلا وتأثر بالقوانين وأعجب بها 

 .1لم رأى فيها من النفع والصلاح

 :محمد رشيد رضا -1

م وتعلم فيها القراءة والكتابة ثم ولج 1865لشام عام ولد بالقلمون بالقرب من ا
المدرسة الإسلامية الوطنية في طرابلس الغرب، حيث نهل العلوم الدينية والرياضيات 
والطبيعيات والهندسة وتتلمذ على يد الكثير من العلماء والأدباء من أشهرهم حسين الجسر 

وأعجب بهما أيما إعجاب، والتقى كما درس مؤلفات كبار المتصوفة كالحلاج وابن عربي 
ثم شد الرحال إلى مصر وأصدر في العام التالي من  1894بالشيخ محمد عبده سنة 

أقامته بالقاهرة مجلة العروة الوثقى، وكانت تهتم بالتجديد الديني ودعا في عدة مقالات إلى 
وهن والضعف إصلاح التربية والتعليم، وتولى مقاومة البدع والمنكرات وحاول معالجة ال

 .2الذي تسرب إلى جسم الأمة العربية الإسلامية

                                       
 .125أمين: المرجع السابق، ص أحمد رضا - 1
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بة على الرغم من اهتمامه بالعمل الصحفي الإصلاحي لم يتوانى في التأليف والكتا
 فألف العديد من الكتب نوجزها في التالي: 

  مجلد. 12تفسير القران الكريم المنار يحتوي المؤلف على 
 .التفسير المختصر المفيد 
  الإستاد: الإمام محمد عبده في ثلاثة أجزاء.تاريخ 
 .المنار والأزهر 
 .يسر الإسلام وأصوله التشريع العام 
 .الخلافة والإمامة العظمى 

ركز الأمام محمد رشيد رضا على فكرة الاستقلالية وحرية العقل والعلم واجتناب و
كريم فيبلغ زهاء التقليد حيث يقول في ذلك: أما ذكر العقل باسمه وأفعاله في القران ال

خمسين مرة وأما ذكر أولو الألباب أي العقول بضع عشرات المرات، وأمة كلمة أولو 
النهى جاءت مرة كما رأى أن إصلاح الأمة يأتي أولا بإصلاح التعليم والدين والمجتمع 
والإصلاح عنده لن يتم إلا بشروط تتعلق بطبيعة الحكم وباستعداد الأمة وبطريقة 

 1.الإصلاح نفسه

 :محمد عبده -ب

سنة ولد الإمام محمد عبده وتربى في قرية صغيرة في ريف قرية محلة نصر 
بمركز شيراخيت محافظة البحرية، ينحدر من أسرة حمل ، م1849ه ما يوافقها 1266

القراءة و  رجالها لواء مقاومة ظلم الحكام، بدأ تعليمه الأول في مسقط رأسه، وأتقن الكتابة
 .2ابن سبع سنين، وبعدها انتقل الأزهر ليكمل تعليمهوحفظ القرءان وهو 

                                       
 .90ص، المرجع السابق: المحافظةعلى  - 1
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ولما بلغ العاشرة من عمره انتقل إلى دار حافظ القران وحفظ القران المجيد في  
ذهب إلى الجامع الأحمدي بطنطا ليجود القران الكريم، اتم  1862عامين، وفي سنة 

جلس في  1864محمد عبده فن تجويد القران في عامين على أكمل وجه، وفي سنة 
م 1866دروس العلم بالمسجد الأحمدي، ثم بعد ذلك توجه إلى الأزهر الشريف سنة 

وهناك احتم الصراع بين الصوفيين والشرعيين وكمل لا يخفى على احد تأثر محمد عبده 
بالفكر الصوفي حيث اخذ عن والده هذا الفكر، وهناك في القاهرة التقى التلميذ محمد 

الدين الأفغاني وتتبادل الآراء والأفكار وتأثر به محمد عبده أيما عبده بالأستاذ جمال 
ألف الشيخ محمد عبده حاشيته على شرح الجلال الدوائي للعقائد  1870تأثير، وفي سنة 

العضدية، وكان لم يتجاوز السادسة عشر من عمره، وأول ما نشر لأثاره هو كتبه في 
وكانت تحتوي على فصول في الفكر  1876جريدة الأهرام وذلك في بداية نشأتها سنة 

 .1الإصلاحي وكذلك عمد إلى تدريس أصول المنطق والفلسفة في جامع الأزهر

يعتبر الشيخ الإمام محمد عبده من أعظم المصلحين الذين تبنوا برنامج متكامل   
قوامه العلم والإيمان، فقد دعا إلى تقسيم طلاب العلم إلى قسمين؛ القسم الأول يعنى 

ة، ثب فنون العلوم الحديلعلوم الشرعية وعلوم القران والسيارة والفقه والقسم الثاني طلابا
واستهل رحلته الإصلاحية بتلقين العلم ودراسة العلوم المختلفة، وامتهن فن الصحافة لنشر 
القيم والأفكار التنويرية الجديدة كما دعا إلى مواجهة الوهن والضعف والفتور والتوجه نحو 
الإصلاح الاجتماعي بإصلاح الأخلاق في المجتمع، وكان أولوياته النهوض باللغة 
العربية وتطوير أساليب التحرير والتطوير محاكيا في ذلك ما رآه في الغرب من تطور 

 .2هائل في الصحافة والنشر

                                       
 23ص ص م،1993، دار الشروق، بيروت،1، ط1جالأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، : محمد عمارة - 1
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 المرأةوتحرير  موقف الرواد من قضايا:) الحرية والديمقراطية -3
 :والاقتباس من الآخر(

 : والديمقراطية الحريةفي  -أ

الحرية التي كان يدعوا لها المصلح جمال الدين الأفغاني ليست الحرية  إن  
داخل الوطن ،أو  الشخصية بل الحرية القومية ،أي الاستقلال الوطني من المستبدين من

واحد ويقول  شيءفكثيرا ما نراه يقرن الحرية والاستقلال على أنهما ، الاستعمار الأوربي
فأهم هذه الأشياء الحرية ، إذا صح أن من الأشياء ما ليس يوهب" :في هذا الشأن

، والاستقلال لأن الحرية الحقيقية لا يهبها الملك والمسيطر للأمة عن طيب خاطر
 .1"ركذلك بل هاتان النعمتان إنما حصلت عليهما الأمم أخذا، بقوة واقتدا والاستقلال

في الشرق الإسلامي وقد ألقى الأفغاني بكامل ثقل نشاطه على الحرية السياسية  
، فكان يدافع على الشعب بدفع الظلم عنهم 2للمواطنين جميعا مسلمين ومسيحيين

ويحث الناس على ألا يخشون بأس الحكام لأنه لا قوة له إلا بهم ولا ، والمطالبة بحقوقهم
ينشد الحرية ويخلع العبودية ويفيض في ، أدب جديدفخرج على الناس ب، غناه إلا منهم

إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في " :حقوق الناس وواجبات الحكام ويقول في ذلك
الاستعباد، وربيتم في حجر الاستبداد وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى 

وأنتم صابرون ، ذلتسومكم حكوماتكم الحيف والجور وتنزل بكم الخسف وال اليوم ...

                                       
 م،2001مركز الحضارة العربية،القاهرة، : أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث،صلاح زكي أحمد - 1

 .39ص
، دار 4طالحسن علي الحسيني الندوي: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية،  أبو - 2
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فلو كان في عروقكم دم فيه كريات حيوية، وفي رؤوسكم أعصاب تتأثر  ...بل راضون، 
 . 1"فتثير النخوة والحمية لما رضيتم بهذا الذل وهذه المسكنة

كما أنه دعا للنظام الشورى من خلال نصحه للخديوي توفيق عندما استدعاه إلى   
هذا المخلص وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم إن قبلتم نصح " :قصر عابدين بقوله

فتأمرون بإجراء انتخابات نواب عن الأمة تسن القوانين ، البلاد عن طريق الشورى
رادتكم، يكون أثبت لعرشكم أدوم لسلطانكمو  وتنفذها باسمكم  .2"ا 

ويرى المفكر محمد عبده في الحرية الشخصية أنها ضارة ما لم تدعم بالتربية،  
لا سقط  بل نراه يفضل ‘ الناس في الخمر والقمار وهتك بالحرمات وجاهروا بالإلحاد وا 

كما أن رأيه في الحرية السياسية أن يبدأ ، الكبسة على الحرية الشخصية من غير تربية
بإصلاح المجالس البلدية وتعويد الأهالي السير عليها قبل مجلس نيابي منقول نظامه عن 

"إنما ينهض بالشرق مستبد عادل" ويرى  :رأي حين يقولويستمر متمسكا بهذا ال، أوربة
 .3 "عاما الأعاجيب 15في هذا المستبد العادل أنه يستطيع أن يفعل في 

كما أنه يرى أن الجانب السياسي يقوم على مبدأين، الشورى والقانون ويعدهما من   
عظمها فائدة هو أن أفضل القوانين وأالقواعد النظامية التي تجعل الأمة ترتقي فيقول " 

 .4"القانون الصادر عن رأي الأمة العام، وأعني المؤسس على مبادئ الشورى

ويذهب محمد رشيد رضا في طرحه هذا إلى أن صلاحيات حكام الأمة الإسلامية  
لا تقتصر على الصلاحيات التنفيذية والقضائية، بل تتعدى إلى صلاحيات التشريع في 
سبيل المصلحة العامة، وأنه في حال تصادم حكم الشريعة مع حكم الحكام، ترتب وضع 
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يكفل نظامها مة الإسلامية بل من واجبها أن " قوانين خاضعة للشريعة يتغلبن من حق الأ
". وهذا يعني أن لكل عادل يناسب حالتها التي وضعها فيها تاريخها الماضي شتراعا

عقله لوضع القوانين التي يرتئيها، ووضع القوانين والمبادئ  استخداممسلم الحرية في 
 القوانين واشتراعمهمة أصحاب السلطة >> أهل الحل والعقد<<،  الاجتماعيةالخلقية 

سلطة الحاكم المسلم الذرع العادل وسلطة العلماء ) يجب أن يتم بالشورى بين السلطتين
هذا شبيه بالأساليب ( و الاجتهادالحقيقين الذين لهم المؤهلات الشخصية لممارسة 

 .1البرلمانية

 :في تحرير المرأة -ب

يرى جمال الدين الأفغاني أن المرأة في تكوينها العقلي تساوي الرجل، وأنه ليس   
للرجل رأس وللمرأة نصف رأس، وما هو حاصل من تفاوت بينهما لم يكن إلا نتيجة 

طلاق سراح الرجل، وتقييد المرأة بالمكوث في البيت وتربية الجيل، ولا شك أن و  للتربية ا 
م به الرجل في كثير من الصناعات، أما المطالبة بمساواة مهمتها هنا أهم وأسمى مما يقو 

الرجل بالمرأة في كل شيء، يراه خطأ، فلكل وظيفته وعلى قدر تعاونهما، كل في عمله 
ولكن بنية  يقوم المجتمع، وأنه في حالة فقدت المرأة عائلها لا مانع أن تعمل في الخارج

  2".ور إذا لم يتخذ مطية للفجوروعندي لا مانع من السف": صالحة وذيل طاهر وقال

يعتبر الإصلاحي محمد عبده من بين اشد المتحمسين لقضايا التعليم والتربية   
أسرة ومجموع  منويذهب محمد عبده في تصوره للمجتمع حيث يعتبر المجتمع يتكون 

الأمة تتكون " حيث يقول في هذا السياق ،مةأل تكون الأسر تكون قبيلة ومجموع القبائ
وينظر إلى  ،"ومن لم تكن له بيت لا تكون له امة ،فصلاحها من صلاحه ،بيوتمن 
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ويذهب محمد عبده بعيدا في انتقاد وضع  ،1المرأة بأنها عماد الأسرة وأساس كل البيوت
المرأة أواخر القرن التاسع عشر ويصفه بأنه واقع مؤسف يسوده الجهل والتهميش من 

بما يجب عليهن في  ،ضرب بينهن وبين العلم النساء قد" :طرف المجتمع حيث يقول
ولا يخطر بالبال أن يعلمن عقيدة أو  ،هن بستار لا يدري متى يرفعدينهن وفي دنيا

واعتبر محمد عبده تعليم المرأة واجب على كل مسلم  ،"يؤدين فريضة سوى الصوم...
 .2يانتعليم البنات مثلهن مثل الصب ومسلمة حيث دعا الآباء والأمهات إلى ضرورة

أما المصلح محمد رشيد رضا فيرى في القضية التي أثارها قاسم أمين حول حقوق   
كما كانت في ، المرأة، أنه يحق للمرأة المسلمة أن تشترك في حياة الإسلام الجماعية

السابق. فإيمانها مثل إيمان الرجل نفسه، وواجباتها الدينية مثل واجباته، فهناك إذا مساواة 
ما أن هناك أيضا لا مساواة فعلية وهذا بسبب تفوق الرجل على المرأة في في الحقوق، ك

القوة والذكاء والقدرة على العلم وعلى الاضطلاع بمعظم ضروب العمل، أما سيطرة الرجل 
 3على المرأة فتكون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون بالتشاور لا بالاستبداد.

إن الإصلاح الإسلامي المحمدي يقضي " :لشريعة الإسلاميةويقول في حق المرأة في ا
بأن يكون لكل امرأة كفيل شرعي يكفيها كل مل يهمها لتكون بنتا مكرمة، فزوجا 
صالحة، فأما مربية، فجدة معظمة، ومن حرمت الزوجية أو الأمومة، لم تحرم الكفالة 

 4والكرامة ".
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 :من الآخر الاقتباسفي  -ج

الأفغاني في بداية مسيرته الإصلاحية إلى إحداث القطيعة ويرى جمال الدين  
رة وذلك بسبب الهجمة الامبريالية الشرسة التي قادها غلاة الحضا ،النهائية مع الغرب

ى مه إلولكن بعد قدو  ،الأوربية على الدولة العثمانية حيث كان ردة فعله قوية تجاه الغرب
ة دة من أوربا في مجال الترجمة والطباعمصر ومشاهدته اختلاط الأفكار الغربية الواف

 ما يلي:ونوجز أهم أفكاره في ،والصحافة حيث أخذت نظرته للأخر تتغير

أ/ دعا إلى عدم صرف الأنظار على عن الاقتباس من الحضارة الغربية خاصة في 
قامة الدولة على أساس ا ،ميادين العلوم الحديثة والأنظمة السياسية والدستورية لعقل وا 

 من الطوائف في وحدة المجتمع القومي والتمسك بالسعي لا بالقدرية.وتضا

ب/ أعجب جمال الدين الأفغاني بأنظمة الحكم وسياسات الدولة والسلطة في الغرب  
خاصة في فرنسا ودعا إلى الأخذ عنها في مسائل التنظيم وضبط العلاقات بين مختلف 
عناصر الدولة من اجل بناء سلطان الدولة وذلك لسياسة أمور الرعية وتوزيع الخراج وفق 

 .1العدل والمساواة

يذهب محمد عبده في اتجاه الأخذ من الأخر إلى ضرورة إعمال العقل في حين   
ويقدم محمد عبده  ،والتمحيص ليلتقي في هذه البوتقة مع أستاذه جمال الدين الأفغاني

إن الإسلام لن يقف عثرة في سبيل ": حيث يقول ،رؤية مستفيضة حول المدنية الغربية
أنصاره متى  ىقو أوستكون من  ،ضارهاولكنه سيهذبها وينقيها من أو  ،المدنية أبدا

وهذا الجمود سيزول.. بعودة هذا الكتاب الذي كان يتبعه العلم  عرفته وعرفها أهلها...
 ،"لا بد أن يعود نوره إلى الوراء ويمزق حجب الضلالات ،حيثما سار شرقا أو غربا
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وبذلك يقر محمد عبده بتفوق المجتمعات الغربية في مجال التمدن والتحضر ويدعو العالم 
يتوافق مع الإسلامي إلى إتباع النواميس الغربية في سبيل تنظيم المجتمعات العربية بما 

 .1روح الشرائع الإسلامية

ويشير إلى  الاجتماعيةأما محمد رشيد رضا فقد كان يكره حياة الأوربيين  
مسيحية بعدائية، ولكن بفضل حسه السليم كان يرى ضرورية تحدي الإسلام للعالم ال

أن عادة قوته، ويبرز ذلك من قوله: "ستلمدنية الجديدة بالمقدار الكافي لاالجديد، وأن يقبل ا
الجهاد لزام على المسلمين، لكنهم لا يستطيعون تأديته ما لم يصبحوا أقوياء وهم في 

م يقتبسوا علوم الغرب للقيام بواجب هو لا يصبحون أقوياء ما للم الحديث، العا هذا
 .2سة علوم العالم الحديث وأساليبه"نفسه واجب، ترتب على المسلمين درا
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 المبحث الثالث: موقف التيار العلماني: 
 :تعريف التيار العلماني  -1

سلطتين الدولة ظهرت العلمانية الأوربية مع ثنائية الفكر الغربي الناتج عن   
واعتبار رسالة عيسى عليه السلام لا يمنها أن تشكل منهجا  ،المادة والروح ،والكنيسة

وما  ،ما لقيصر لقيصرنظرا لاقتصار الكنيسة على فكرة " ،للحياة البشرية في لدنيا والآخرة
قامة سد مانع بين الدين والاقتصا د لله لله" وانفصال الشؤون الاجتماعية واستقلالها وا 

هذا ما اقتضته العلمانية التي اعترفت بعدم وجود مبدأ عام يشمل جوانب  ،الاجتماعي
معتبرة أن الدين علاقة شخصية بين  ،وتبنت نظرية الفصل بين القيم ،حياة الإنسان
ولجهل الغرب بحقيقة الإسلام جعل مفكروه يبالغون في الثناء على  ،الإنسان وربه

ين أن المجتمعات العربية والإسلامية ستبقى في مستنقع العلمانية والدعوة إليها زاعم
لا تخرج من تخلفها وتلحق بالعالم  ،التخلف مادام أبنائها حريصين على الحياة الدينية

ويمكن ان تحد من انتشار القيم الدينية في الأنظمة  ،المتقدم قبل أن تترك غبار الدين
 .1والمؤسسات

 ،كر الغربي الذي يقصي الدين من الحياةوقد تأثر بعض المفكرين العرب بالف 
وراحوا يهللون لها باعتبارها حلا للمعطلات والمشكلات  ،وأعجبوا بهذا الفكر أيما إعجاب

الذي يتخبط بأطروحات تؤدي إلى الفرقة والتشرذم بفعل الطائفية  ،في العالم العربي
في بلاد الشام  ،حديثةوهذا ما ظهر عند دعاة التجديد في النهضة العربية ال ،والمذهبية

واطلاعهم على مبادئ الثورة  ،نظرا لتأثرهم المباشر بالفكر الغربي ،ومصر خاصة
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التي أدت إلى استبعاد الوصاية الوصايا ووضع حد لتدخل السلطة الدينية في  ،الفرنسية
 .1سطوة الدولة

في بلورة ولقد تبلور هذا الفكر لدى مجموعة من الرواد العرب الذين كان لهم شأنا   
من خلال استبدال مفهوم الوطنية القطرية بدل الجامعة الإسلامية وأعان  ،الفكر النهضوية

وعملوا بكل الوسائل لتحقيق  ،رغبتهم في تبلور النموذج الغربي كوسيلة للرقي والنهضة
ذلك بعد إن تيقنوا أن لا سبيل للتخلص من عراقيل الموروث الحضاري العربي الإسلامي 

وقد مثل هذا التيار العديد  ،2إلا بالدفاع عن هذا المبدأ ،الذي ظل يقف عثرة في طريقهم
 ،ينطه حس ،وفرح أنطوان ،من الشخصيات وفي شتى المجالات من بينهم شبلي الشميل

الذين هللوا بالثقافة الغربية وعقدوا العزم على إزاحة الثقافة العربية الإسلامية التي وجهوا 
مؤكدين أن لا مفر من تبني  ،لها سهام التخلف والتدهور الحضاري وتخلف العقل الشرقي

فنجد طه حسين الذي نادي بالعلمانية بانتفاضته في وجد  ،3النموذج الغربي بحذافيره
وأعلن ضرورة فصل الدين عن الدولة لان الدين يرتبط في رأيه  ،دولة المصريةدستور ال

 .4وان العلم ملازم للعلم والمنطق ،بالعاطفة والخيال

 :رواد التيار  -2
 :شبلي الشميل  -أ

بقرية كفر شيما بلبنان من أسرة عربية مسيحية  1805ولد شبلي الشميل سنة 
ارثودوكسية بالريف اللبناني وهو من أسرة وجيهة وميسورة الحال، تابع دراسة الطب 
بالعاصمة الفرنسية باريس قبل أن يسافر فيما بعد ويستقر بمصر، مارس مهنة الطب 

                                       
 .276ص، نفسه  - 1
 .56 -62ص ص، 1997دار الشروق، مصر،  الفكر الإسلامي، : تياراتد عمارةمحم - 2
  .69ص، نفسه - 3
 .276سابق، المرجع المنذر معاليقي:  - 4
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ادين عدة منها الطب والسياسة والاجتماع وكتب في مجلة المقتطف ومجلات أخرى في مي
والفلسفة كما كتب للسلطان عبد الحميد رسالة تحمل عنوان شكوى وأمل يشرح فيها وجهة 

 .1نظره في ما تحتاجه الدولة العثمانية من حرية وعلم

ترعرع في جو عائلي مشبع بالثقافة العلمية والفلسفية والأدبية فكانت هذه البيئة 
في صقل أفكار شبلي الشميل، واهتم كثيرا بدراسة العلوم الطبيعية كما كان العامل الحاسم 

، حيث كتب يصف انتشار 2يركز على الجانب العلمي والتجريبي في نشر العلم والمعرفة
العلم في ربوع جزء من العالم ما يلي: )تمكنت من بعض البلاد تمكن عظيما وبلغت في 

 .3(كما في سوريا وولاية بيروت وجبل لبنان نشر العلم فيها أقصى مبلغه في أوربا

 :فرح أنطوان  -أ

م، هاجر إلى مصر، وحطَّ رِحاله 1874ولد فرح أنطون بمدينة طرابلس في العام 
م، كما فعل العديد من أبناء بلده قبله. ولا بد هنا من إلقاء 1897في الإسكندرية في العام 

الكنانة، وسنستعين بكتاب  بعض الضوء على أسباب هذه الهجرة الواسعة إلى أرض
(، المستند إلى كمٍّ كبيرٍ من الوثائق 1986مسعود ضاهر، "هجرة الشوام إلى مصر" )

والأرشيف، وهو يرى سببين لها في القرنين التاسع عشر والعشرين، إما طلباً للحرية 
ما سعياً وراء الرزق،  أي السياسية مثل بعض الكتاب والمثقفين والشعراء والصحافيين، وا 

وقد أدى هؤلاء الشوام أدواراً بالغة الأهمية في الحياة الاقتصادية ، لأسباب اقتصادية بحتة

                                       
منشورات المخبر للدراسات  التيارات الفلسفية الغربية الحديثة وأثرها على الفكر العربي،إسماعيل زروخي وآخرون:  - 1

 .21ص م،2018الجزائر، -، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة2قسنطينة-ي تاريخية، جامعة منتور الفلسفية وال

 .169: المرجع السابق، صحورانيألبرت  - 2

، لبنان بيروتمكتبة ، 1، ط3، جموسوعة مصطلحات الفكر العربي الإسلامي الحديث والمعاصر :جيرارد جهامي - 3
 .211، صم1940
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والسياسية لمصر آنذاك. ويقول ضاهر: "إن السوريين واللبنانيين، أو الشوام بشكل عام، 
عرفوا كيف يختارون موقعهم الطليعي في حركةِ مجتمعٍ مصريٍّ ينمو بسرعة ويتبدل 

طريق العصرنة. فجمعوا ثروات هائلة من جهة، وكانت لهم منزلة مميزة باستمرار على 
وعند مكوثه في مصر وبخاصة مدينة الإسكندرية عمل أنطوان  في هذا المجتمع العربي"

 1فرح هناك بالصحافة وتتدرج إلى أن أسس مجلة المقتطف ذائعة الصيت.

 :طه حسين -ب

ام الذي ولد فيه أغلب ،وهو ع1889نوفمبر 14ولد طه حسين في يوم الجمعة 
رجال العلم والمعرفة في الوطن العربي، واسمه الكامل هو بن علي بن سلامة في قرية 
عزبة الكيلو، بصعيد مصر، لقب بعميد الأدب العربي حيث كان من ابرز الشخصيات 

، 2الأدبية في الساحة العربية، ترعرعه في أسرة فقيرة كان أبوه عامل في شركة السكر
بالرمد ولم يستطع أبواه معالجته واكتفيا والسريالية وعلوم السياسة والتاريخ أصيب 

، نال شهادة الدكتوراه في أطروحة عن أبي العلاء المعري بدرجة 3والجغرافية والحضارات
 .4جيد جدا

وقد أوفدته الحكومة المصرية إلى فرنسا من أجل دراسة العلوم الغربية وأبدع هناك 
شهادة الدكتوراه الفرنسية من جامعة السوربون حول موضوع تاريخ بتحصله ونيله على 

وذلك بتعيينه أستاذا للغة  1925، قفل راجعا إلى مصر سنة 5ابن خلدون الاجتماعي
                                       

 .16-13ص صم، 2008 القاهرة، دار الشروق، ،-الهجرة اللبنانية إلى مصر-هجرة الشوام  :مسعود ضاهر - 1

 .4م، ص1963دار المعارف، مصر،  ،6ط تجديد ذكرى أبي العلاء، :حسينطه  - 2

 .3م، ص1991دار المعارف، القاهرة،  ،4، ط1طه حسين: الأيام، ج - 3

 .40م، ص2001، مؤسسة بن عبد الله، تونس، 1أبو القاسم كرو، طه حسين والمغرب العربي، ط محمد - 4

 .45، صنفسه - 5
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العربية وعلومها بجامعة القاهرة، ليعين بعد فترة من الزمن عميدا لكلية الآداب واللغات 
امعة الإسكندرية ثم وزيرا للمعارف ، عين رئيسا لج1930والحضارات هناك في عام 

يم على مستوى مصر والعالم ، حيث احدث ثورة في مجال التعل1950بالوزارة الأولى سنة 
 .1العربي

كان لطه حسين الفضل الكبير في نشر العادات الجديدة والتخلص من العادات   
من نقل الإنسان  البالية في الفكر العربي الجديد، حيث تمكن من خلال فكره وبنات أفكاره

العربي من مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية، ومن الظلم إلى العدل، ومن التخلف إلى 
التقدم، ومن الظلام الدامس إلى نور التنوير والاستنارة والاستقلالية في الرأي والابتكار 

 .2ةعلى الثقافة التقليدية الجامد والتحرر في البحث الحضاري والأدبي وكذلك في التمرد
 تحرير المرأةو الحرية والديمقراطية ) مواقف الرواد من قضايا -ب

 :الاقتباس من الآخر(و 
 :في الحرية والديمقراطية -أ

يرى شبلي الشميل أن الحرية والعلم والعدل أركان أساسية يجب أن تتوفر لقيام  
نراه في عالمنا العربي من اختلالات في المجال السياسي والاجتماعي  نهضة وأن ما

 لاهتمامالأمم السابقة نتيجة  ازدهارأن  إلىوالاقتصادي يرجع لغياب الثلاثة، كما يشير 
إن سبب تأخرنا وتداعي الملك هو فقدان وتشجيع الأمة على ذلك، فيقول: " الملوك بالعلم

أركان ثلاثة من دونهما لا يعتبر ملك ولا تسود أمة،  العلم والعدل والحرية من المملكة
  .3"إذ لا عدل من دون حرية ولا علم من دون عدل

                                       
 .30، صم2013 القاهرة، ،9كتابات طه حسين، مجلة المخبر، عحضور الأخر في محمد حمدي:  - 1
 .56المرجع السابق، ص :كرو القاسممحمد أبو  - 2

صلاحية،و  شبلي الشميل: كتابات سياسية - 3  .10ص ،م1991، دار الحمراء، بيروت ،1ط رزوق،أسعد ر ت ا 
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 عدل والعلم هم أساس نهوض المجتمعويؤكد شبلي الشميل على أن الحرية وال 
إذا سلبت هذه الحرية من الأمة " عند الأمة العربية زاد من تخلفها فيقول: فانعدامهم
بدل الإصغاء إلى شكوى الأمة فيقع الخلط ولا لعدم معرفة مواضع الخلل العدل أ وأمتنع

 لانفرادوثاني ، الظلماءمن الحاكم، فيتخبط في أمور الرعية تخبط العشواء في الليلة 
 .1" الحاكم من مراقبة الأمة له يقوى به التشيع مهما كان عادلا

أما عن فرح أنطوان فهو يرى أن الحرية والمساواة هم الركائز التي تقوم عليهم   
وسياستها السعادة في هذه الدنيا، وأن تحقيق ذلك لا  بقوانينهاالدولة، فيجب أن تتوفى 

يكون إلا إذا كانت السلطة العلمانية مستقلة عن أي سلطة أخرى وخصوصا السلطة 
يمكن تحقيق العدل والمساواة والحرية إلا بفصل  ا أنه لاالدينية وفي هذا السياق يبين لن

فلا مدنية حقيقية ولا تساهل ولا عدل ولا مساواة ولا أمن ولا " : الدين عن الدولة بقوله
لغة ولا حرية ولا علم ولا فلسفة ولا تقدم في الداخل، إلا بفصل السلطة المدنية عن 

 2".السلطة الدينية

حيث أن الانتقال ، فيراها في تصوريين فردي، وجمعيأما الحرية عند طه حسين  
وقد نشأ قلبه على الاستقلال وقوة الإرادة انطلاقا ، إلى عالم حديث معاصر يستوجب ذلك

 .3مما للحرية من مفهوم كلي عنده

                                       
 11شبلي الشميل: المصدر نفسه، ص -  1
عزيز علي المصري نجيب عازوري فرح أنطوان -مكي حبيب وعلي عجيل منهل: من طلائع يقظة الأمة العربية  - 2

 .67 -66ص ص، م1981 ،عراقالدار الرشيد للنشر، ، -شبلي الشميل
 ، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،1، ط-قراءة في فكر طه حسين-: الثقافة والحرية السامرائيماجد  - 3

  .58ص م،1996
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أن لا تقبل  "أريدقوله: العقل ويؤكد ذلك من خلال كما يشير أن الحرية هي حرية  
شيئا مما قال القدماء في الأدب وتاريخه إلا بعد بحث وتثبيت، إن لم ينتهيا إلى اليقين 

  .1"فقد ينتهيا إلى الرجحان

 :في تحرير المرأة -ب

يذهب شبلي الشميل إلى الجهة العكسية من التيار الليبرالي الذي يحسب عليه  
ويعلل  ،شتراكية العلميةلكن في الحقيقة الشميل يعتبر أو يصنف من تيار الا

والاشتراكية كالاجتماع نفسه ذات نواميس طبيعية  -الحقيقة ان تقال لا أن تعلم بقوله"
حيث يذهب إلى نقد الاتجاه القائل بمساواة المرأة بالرجل حيث يقف في ، "تدعو إليها

ويعلل ذلك ان حتى الخصائص الفسيولوجية تنادي  ،الطرف النقيض لهذه المعادلة
باختلاف المرأة والرجل فجمجمة المرأة اصغر من جمجمة الرجل وعقل المرأة اخف من 

ويذهب بعيدا في تحليله البيولوجي ليثبت منطقيا أن الرجل مسار حركته  ،عقل الرجل
وكل  ،رع نموا من الرجلويقر بان المرأة أس ،تنحاز إلى اليمين بينما مسار المرأة الشمال

وينادي بان  ،هذا لا يحط شبلي الشميل من قيمة المرأة حيث يعلي من شانها اجتماعيا
كل هذه الأفكار لقيت استحسانا  ،تبقى المرأة لتقوم بواجب رعاية الأبناء وتتكامل مع الرجل

بينما ذهب  ،من التيارات الفكرية الإسلامية حيث أعجبها الطرح العلمي المثبت فسيولوجيا
التيار العلماني الليبرالي مندهشا من أفكار شبلي الشميل الذي نشأ في بيئة يسارية ليبرالية 

وكانت العديد من مؤلفات الشميل تقدم طرحا مغارا للطرح الليبرالي لان الشميل  ،مسيحية
 .2وبيولوجيا لقضايا اجتماعية وجيافسيولأول كاتب وعالم يقدم حججا  يعتبر

                                       
 .100: المرجع نفسه، صالسامرائيماجد  - 1
  .25ص ،م1998 ،بيروت ،العلمية للنشر والتوزيع شبلي الشميل: فلسفة النشوء والارتقاء، الدار - 2



النخب العربية وموقفها من الحداثة الغربية الفصل الثالث:  

 

 
77 

ح أنطوان في مسألة إهمال تربية المرأة ذنب يقع تبعته على كل مسؤول يرى فر و   
عن هذه التربية، فعلى العائلة لأنه إذا كانت المرأة بلا تربية فإن الجهل والإهمال يكون 

وعلى الفرد لأنه يمر في تربيته على يدي الأم، فإذا كانت جاهلة أساءت ، سائدا فيها
الاجتماعية كلها لأنهم مجموعة أفراد، فإذا كانوا جهلا  تربيته فكان جاهلا، وعلى الهيئة

أن الطبيعة تعاقبنا على إهمال تربية المرأة "كانت الهيئة مجموعة جهلة لا غير، ويقول: 
إذا كانت تربية النساء أهم من تربية الرجال " :ويقول أيضا ،1"دون أن ندري بهذا العقاب

تربيتهن واعتبارها أمرا ثانويا، ومن دلائل الاستمرار فمن دلائل التأخر والانحطاط إهمال 
  ".2في هذا التأخر الاستمرار في هذا الإهمال

ويجيب في مسألة وجوب بقاء المرأة داخل البيت أم يجب أن تخرج للعمل كالرجال   
ومقام ، أن المرأة خلقت لتكون زوجة وأما قبل كل شيء، وبعد ذلك يأتي ما بقي" فيقول

". فعليها البقاء في منزلها لزيادة النسل وتربيته وغرس الفضائل م في البيتالزوجة والأ
الزوجة زوجها فعليها أن تقوم البيتية فيه لنشرها منه للعالم، ويرى أنه في حالة فقدت 

 3خبز أولادها بعرق جبينها.و  لتكسب خبزها فللعمل بشر 

مجتمع ودائما يعلي من عميد الأدب العربية أن المرأة ركن أساسي في أي  يرى 
 حيث لعبت المرأة دورا أساسيا في حياة طه حسين حيث يقول عن زوجته سوزان ،شانها

كما دعا طه حسين في بدايات نضاله إلى ضرورة تعليم  4"المرأة التي أبصرت بعينها"
كانت علاقة طه حسين تتوطد شيئا فشيئا حيث كانت تربطه  ،مثلها مثل الرجل المرأة

 ،ة مع أمه وأخته حيث يرى أن هذا العالم لا يمكن أن يكون بدون امرأةعلاقة خاص

                                       
 .15-14، صم1950، بيروت، ة صاورالأدب العربي، مكتب مناهل: فرح أنطوان - 1
 .20، صنفسه - 2
 .28-27ص ص نفسه،  - 3
 .120ص المرجع السابق، ،الأيامطه حسين:  - 4
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وكانت لطه حسين جرأة عظيمة في قضية تحرير المرأة حيث كان من المعجبين بوضع 
المرأة الفرنسية وأشهر سلاحه في مواجهة المصاعب التي كانت تكتنف المرأة المصرية 

 .1المضطهدة على حد قوله

 :من الآخر الاقتباسفي  -ج

تعتبر أفكار شبلي الشميل كلها تصب في صالح المادية الداروينية ويرتكز في  
 ،ولقد لاقت أفكاره بالكثير من المعارضة والتهجين ،تحليه على الأسس العلمية للاشتراكية

ولطالما اعتبر شبلي الشميل بأنه  ،إلى إبراز الدور الاجتماعي لأفكاره بالشميلمما دفع 
ويعتبر الشميل الدين ظاهرة اجتماعية كغيرها من الظواهر  ،2واد الفكر العلمانيرائد من ر 
ويرفض للممارسات الدينية في المجتمعات الشرقية ويعتبرها ممارسات تحد من  ،الأخرى

بالإضافة إلى أنها تقتل العقل وتجعل من الجمود عنوان لأي  ،نشاط الحرية في المجتمع
والاشتراكية عند الشميل هي تطبيق القوانين  ،لحياة اليوميةمجتمع لا يستبعد الدين من ا

كما يرى الشميل  ،التي يسير عليها المجتمع وتعادل تطبيق القوانين الطبيعة في المجتمع
ضرورة إلى التخلي عن العوامل التي تحط من قيمة الإنسان ويقصد في ذلك الطقوس 

المتقدم ويرى أن التجربة الروسية تجربة الدينية لصالح الأفكار التي تنتجها شعوب العالم 
وهو في ذلك ينادي إلى  ،رائدة في تحقيق لمساواة بين الناس وخلق قيم التكافؤ والتكافل

فصل الدين عن الدولة ولا يرى حرجا في الاقتباس من الأخر خاصة على مستوى الأفكار 
ت الدينية الأخرى وان يقتصر الدين في طقوس لزواج والاحتفالا ،النهضوية والحضارية

                                       
كتاب  ،تقديم صدوق نور الدين ،-فصول مختارات طه حسين -من مذكر من العمامة إلى الطربوش ن:حسيطه -  1

 .267ص ،م1971 ،لرياضا ،المجلة العربية
 .53ص ،المرجع السابقشبلي الشميل:  - 2
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 وان تصاغ القوانين الاجتماعية على أساس الحرية والمساواة بين الناس وان ،المناسباتية
 1.يستبعد الجدين من سياسة المجتمع

يذهب اعتقاد طه حسين بأن مصر المستقلة يجب أن تصبح جزءا من أوروبا و   
بالمدنية المصرية من خلال جزءا من العالم الحديث، وأن أوروبا تؤكد إيمانها  لكي تصبح
، بهذا تلتزم مصر أمام العالم المتحضر: " رنجليزية المصرية ولاتفاقية مونتالمعاهدة الإ

ولكي تثبت مصر أنها أهل بأننا سنسير سيرة الأوربيين في الحكم والإدارة والتشريع "، 
عن للثقة يدعوا طه حسين مواطنيه بأن يرفعوا من شأن مصر حتى يكف الأوربيون 

اعتبارهم أدنى منهم شأنا، ويكف المصريون عن اعتبار أنفسهم أقل منهم قدرا، كما يرى 
صدقني مدنية أوروبا ذاتها وفي ذلك يقول: "  عابيستاطه أن الطريق لتحقيق ذلك يجب 

يا سيدي القارئ أن الواجب الوطني الصحيح بعد أن حققنا الاستقلال وأقررنا 
أن نبذل ما نملك وما لا نملك من قوة والجهد ومن  الديمقراطية في مصر، إنما هو

الوقت والمال لنشعر المصريين، أفرادا وجماعات، بأن الله خلقهم للعزة لا للذلة، وللقوة 
أن نمحو من قلوب المصريين، أفرادا وجماعات، هذا الوهم الآثم الشنيع  لا للضعف...

...ومنحوا عقولا غير العقول  الذي يصور لهم أنهم خلقوا من طينة غير طينة الأوربي
الأوربية... علينا أن نصبح أوروبيين في كل شيء، قابلين في ذلك من الحسنات 

ن علينا أن نسير سيرة أوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكو والسيئات...
  ".2وما يحمد فيها وما يعاب ...شركاء في الحضارة، خيرها وشرها

 

 
                                       

 د.ت،، بيروت، والعلمية، مؤسسة الفراهيدي محمد للنشر والتوزيعالطاغون، فلسفة الشميل بين العلمانية السيد  - 1
 .12ص

 .393ص السابق، مرجعألبرت حوراني: ال - 2
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رة إن مشروع النهضة العربية في العالم العربي يعد من بين أكثر المواضيع إثا
ات للجدل، وذلك راجع إلى تعقد الموضوع نظرا للاشتباكات الواقعة على مستوى العلاق

 الاجتماعية وامتداداتها خارج الوطن العربي، بسبب السنوات الطويلة التي شهدنها
المنطقة من غزو مادي ومعنوي للأراضي العربية وما سببته من تغيير للأوضاع 

هذا  من خلال تسليطنا الضوء علىو  ،ادية والفكرية وحتى النفسية منهاالاجتماعية والم
 يلي:الموضوع نستنتج ما 

لركود ر النهضة العربية كانت البلاد العربية تعيش حالة من اقبل ظهو  -
 ومن ثم وتراجع مكانتهاالسياسي الذي أدى إلى تقلص نفوذها  الحضاري والانحطاط

 تعرضها إلى سلسلة من الموجات الأجنبية التي أثرت على واقعها الاقتصادي.
طن الو  وحضاري، شهدنظرا للواقع الذي تعيشه البلاد العربية من تأخر فكري  -

 تزامن جلهابمعزل عن الفكر الغربي رغم العربي ظهور حركات إصلاحية دينية قامت 
  الغربي.مع بداية الغزو الفكري 

عتبر الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت على مصر نهاية القرن ت  -
 ي.العرب الأوربي بالوطن لاحتكاك الغربالتاسع عشر البداية الفعلية 

تكالب الدول و  لى الساحة الدوليةة العثمانية علقد كان لتراجع مكانة الدول -
 .عربيسهل من عملية تأثير الحداثة الغربية على المجتمع ال عاملا رئيسالغربية عليها 

 العربي،لتأثير على المجتمع ل فكرية متعددةاستعمل الغرب وسائل وأليات  -
م استغل وسائل الإعلاية و فأنشأ المدارس العلمية والجامعات وأقام المدارس التبشير 

  ومزاياها.للتعريف بالنهضة الأوربية 
 هم:و المشروع  مواقف تختزل تجلت النهضة العربية الحديثة فكريا وفق ثلاث - 
المشروع النهضوي التجديدي ويتجلى في محاولة التجديد وذلك بالنهوض  -أ

العربي الإسلامي وبناء كل الأسس عليه، ويتبع هذا الطرح التيار بالتراث 
 الإصلاحي التجديدي.
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عي مشروع فكري اجتما المشروع النهضوي البعثي، ويتجلى في محاولة بعث -ج 
الطرح الغربي، أي ميلاد مشروع جديد كليا لم ب التراث الإسلامي مزجسياسي ي

ف مشروع يهدف إلى إنهاء حالة الاختلا، وهو تاريخهاتشهد له المنطقة أثرا في 
ة الرؤيو والتناحر بين الرؤيتين الرؤية الغربية التي تعلي من شان الحضارة الغربية 

 التي تجعل من التراث الإسلامي النموذج المفقود التي تسعى إلى التقدم صوبه
عادة إحيائه من جديد.  وا 

نتهاج نفس في إطار التحديث، ويكمن في ضرورة اي المشروع النهضو  -ب
بار الخطوات التي أنتجها الأوربيين في نهضتهم الحديثة، من خلال التقليد واعت
 النموذج الغربي هدف في حد ذاته، ويتصدر هذا المشروع التيار العلماني.

وفي حقيقة الأمر فإن الوضع أخطر مما نتصور فالتبعية المفروضة علينا  -
 ماهي إلا أداة استعمارية تعمل على بهيمنة النخب الفكرية العلمانية في حقيقة

عرقلة أي نهضة فكرية وحضارية ليس في العالم العربي فحسب إنما في كل دول 
 العالم، وخاصة ما نسميه العالم الثالث، فالحضارة ماهي إلا عمل إنساني مبتدع
قدمت فيه جميع الشعوب نصيبها من الإبداع والتطور دون تمييز أو انتقاء، فلا 

متفوق ولا شعب مبدع، في كل الشعوب هناك طفرات إبداعية  يوجد شعب
وبصمات حضارية مطبوعة في الفكر الإنساني منها ما هو عصارة الجهد الفكري 
العقلي الخالص للإنسان، ومنها ما هو الهام من الله سبحانه وتعالى في توجيه 

 .البشرية نحو التقدم
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  . 12، صم2012العروة الوثقى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، جمال الدين ومحمد عبده: -1
 . 14نفسه، ص 2-
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 1محمد رشيد رضا
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 الملخص:
تجعله  لأنهاالعربي،  للإنسانملاذ  أخرالنهضة العربية الحديثة  تلطالما شكل

يتخلص من حالة الركون والجمود ليلتحق بالمجتمعات النشطة، ومن خلال دراستنا لهذا 
النهضة العربية فعل قوي جاء ليعيد بناء الواقع العربي وفق  أنتوصلنا الى  فإنناالموضوع 

الثانية فتدعو الى بعث  أماالنهج الغربي  إتباعترى بضرورة  الأولىثلاث رؤى مختلفة 
السالف، والرؤية الثالثة تدعو الى ابتكار فضاء جديد  الاسلاميالنموذج الحضاري العربي 

راث وعن الحداثة الغربية، ولقد شكل الوطن العربي بناء الواقع العربي بعيدا عن الت لإعادة
 أقصىالشرق الى  أقصىالعديد من البؤر التي اختمرت فيها فكرة النهضة العربية من 

 الغرب

الفكر الغربي، التراث العربي  النهضة العربية، التنوير العربي، الكلمات المفتاحية:
 .العربية الأمةسلامي، الإ

 : الانجليزيةملخص الدراسة باللغة 

       The modern Arab renaissance has always been the last 

refuge for the Arab man, because it makes him get rid of the state of 

stagnation and stagnation to join the active societies, and through 

our study of this subject, we concluded that the Arab renaissance is 

a strong act that came to rebuild the Arab reality according to three 

different visions. The first sees the need to follow the Western 

approach. Either The second calls for the resurrection of the 

previous Arab-Islamic civilized model, and the third vision calls for 

creating a new space to rebuild the Arab reality away from heritage 

and Western modernity. 
Keys words: Arab renaissance, Arab enlightenment, Western 

thought. 
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